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هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) © 
المقدمة 
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 


أعمالناء من يبده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 35 


رعو م3 ع امومع + و صر مده ري دن عو 4م ت -4ء يدروم 5 
8 يتأيها ألَذن ءامنوأ انوأ الله حىّ تفَاز- ولا عون إلا وأنتم مُسَلِمُونَ () #[آل عمران :؟١٠].‏ 
ا 


1 ا 57 ميق ا اعد ١‏ عو بان ع ع ع رس 
# يا لناس أنَفوأ وب م الى حَلفَكْ من تفي وتحدو وَحَلَقَ متها روجها وَبثّ مهما رجالا كيرا ورنساء 


و ل مسف عد عوج سد جو سد جه خصو خوخ نه ١‏ اج رض اسل 
راع ف و عثتر ق 2‏ عبرت جاه سا 6س د يد ترس عد سن ف د و 0 
وأتَفوأ الله الّذِى نساء لون يه وا لارحام إِنَّ الله كان علد عََيَُم ويا ([0) )4 [النساء .]١:‏ 
سس م2 ل عماجو و موه ه مور اي خ و ردك ص 0 اواج د عرصلق ‏ جاسر براك مربرعة بي مصررظد وو رروة 
5 2 0 3 ًَ 000 8 2 
تأيه أَلَّذينَ ا منوأ افوأ الله وقولُوا قوللا سَريدا :"2 يصَلِحَ لَكم أعمللكر ويخفرلَكم ذنود 
ده ء- 


5 7 3 م 5 2 

با المسترسل فق ثلاوتك: المتَحِدٌ دراسة القرآن عملا. 

إلى كم تطوف على ساحل البحر مُعْوِضًا عينيك عن غرائبها؟ 

َه ع8 ع 3 0 

وَمَا كان لك أن تركب مَنْنَّ ليها لِتَبْصرَ عجائيّها؟ 

وتسائر إلى جزائرها لاجتِتّاء أطايبها؟ 

وتغوصّ في عمقها فتستغني بِنَيْلِ جواهرها؟ 

أَوَمَاتَعَيّر نفسك ني الحرمان عن دُرّرها وجواهرها بإدمان النظر إلى سواحلها 
وظواهرها؟ 

أَوَ مَابَلغك أن القرآن هو البحر المحيط؟ 

ومنه يتشكّب علمٌ الأوّلينَ والآخرينَ كما يتشعب عن سواحل البحر المحيط 
4 1 2 

أغبازها وجداولها؟ 


)١(‏ هذه المقدمة تُعرف بخطبة الحاجة, وحديثها أخرجه أبو داود 544/١‏ برقم: 5114 والترمذي 2١/9‏ برقم: :1١١0‏ والنسائي 
٠١1/9‏ برقم: 12504 وابن ماجه 5١9/1١‏ برقم: 18947 وأحمد 188/1 برقم: ,4١١0‏ من حديث ابن مسعود, وهذا اللفظ لابن 
ماجة, وهو حديث صحيح. ينظر: البدر المنير ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي (ت: 6١4‏ ه)؛ تحقيق: مصطفى أبو 
الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض- السعودية, 

ط: 3 ١2170‏ ه - غ١٠3‏ م 1/0 0). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


أوَ ما تعبط أقوامًا خاضوا في غَمرة أمواجها فظفروا بالكبريت الأحمر؟ 


وغاصوا في أعماقها فاستخرجوا الياقوتٌَ الأحمرّء والدَرٌ الأزمرّ والرَبَرْجَدَ 
الأاخضر ِ 1 

وسَاحوا فى سواحلهاء فَالتَقَطُوا العَدرَ الأشهّبء والعودً الرّطب الأنضِرٌ؟ 

وتعلقوا إلى جزائرها وَاستَدَرُوا من حيواناتها المسك الأذكّر؟ 

وها أنا أرشدك قاضِيًا حقّ إخائك. ومُرتجيابرَكة دعائك إلى كيفية سياحتهم 


وغَوْصِهم وسباحتهم". 


أخي الكريم أختي الكريمة: لقد أعطاك الله القرآن؛ فإذا أعطيتٌ للقرآن؟ 

اعلم رحمني الله وإياك والمسلمين والمسلمات أنه من تعلّق بالق رآن عَلتْ همته. 
وكثر خيره. ومن جعل بواكيره للقرآن زادت بركته. وطابت حياته. وصلح 
أمرٌه. هدفنا من هذه السلسلة أن نقول لكل من قرأ القرآن ول يجد السعادة, أن 
الخلل في طريقة تناول الدواء وليس في الدواء. 


)١(‏ جواهر القرآن, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 0١0ه).‏ المحقق: الدكتور الشيخ محمد رشيد رضا القبافي, الناشر: 
دار إحياء العلوم, بيروت, ط:؟. 5٠2١اه‏ - 1985 م. (ص: 529). 
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هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


©6 ظ 
#نمووج جوشجج دحج هنو مننووم مجو جيرج 


الْحَمْدٌلله الدّاعي إلى باببهء الموة فق من, شاء لصوابهء أنعم بِإنزالٍ كتابه يشتملٌ 
على تُحكم ومتشابه. فأما الَدَيِنَ في ُلُوهم رّبع فيتبعونَ ماتَشَابَه منه وأمّا 
الراسخون في العلم فيقولون آمنا به أحمده عل المهدى وتَيِسيرٍ أسبابه وأشهد 
أن لا إله إلأالله وحده لاشَّربكَ له شهادةً أزجو بها النجاةً مِنْ عقابه وأشهد 
أنّ حمدًا عبدُه ورس وله أكمّلُ النّاس عَملًا ني ذهابه وإيابه. صكٌ الله عليه وعلى 
صاحبه أبي بكر أفضل أصحًابه وعَلَ عُمرَ الَذِي أَعَرَ الله به الدَيْنَ واسْتَقَامَتِ 

ْنَا ب وَعَلَّ عنمانَ شهيدٍ داره ويجرَابهه وعَلى عا المشهور بِحَلٌٍ الْشْكِلٍ من 
العلوم وكش نقابه. وَعَلَ آلِهِ وأصحابه ومن كان أَوْلَ بده وسلَمَ تسليًا. 


ا ا د ل لس 207 
الكريم. فقالت ها المدرسة: قلت لكِ ارسمي صورة الربيع وليس صورة 
القرآن. 

قالت الطالبة: لقد علمتني أمي أن القرآنَ ربيعٌ القلوبء هنا ندرك فعلًا 
أن بععضّ الأمهاتٍ والأسر ني عالنا العربي والإسلامي ارس مع أولادها دور 
التربيية» وتقوم بغرس القيم والمبادئ كهذا النموذج المتميزء وهناك أسرةٌ ارس 
دور التّغذية دون التربية! 


وني دعاء النسي 5 «أن مَل الْصرْآنَ ريسع قليبي وَنورَ صَدْرِي»” يقول ابن 
القيم رحمه الله الريعٌ الملَمُ الَذِي يحي الأرْضء شب الَْرْآنُ به لحباة الْقَلُوبٍ 


به [وحياة الجسوارح كلها مرتسطً بحياة القلوب؛ وحياةٌالقلوب تكون بالقسرآن]. 
وَلاكَانَ الحزنُ وهم وَالْمَمُ يضاد حا حَيَاةً القلب واستنارته» سَأَلٌ 


(١)[قال‏ الألباي]: صحيح - (الصحيحة) (119). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) راك 


الى 35 أن كنوع ذعاببا بالنة ان ةقانا الشدى أن لاموة: واما]ةاذهيك بتر 
القزان مو فيكة أردتيا أرحاء أو وو كه أوولد تا كا سود لعاف ذلك28 
98 قا ع 5 ع ماق 5072 
وتعالوا بنا لنقرأ ونرى أحوال من كان القرآن ربيع قلوبهم: 
ه يقول أبو بكر بن عياش: ختمتٌ القرآنّ في هذه الزاوية ثمانيةً عشرٌ ألف 
حَنْمَة! من منّا ختم القرآن الكريم ألف حّتمة؟ أو دف إلى ختمه ألف ختمة. 
ه وصام ابن المعتمر أربعين سنة وقام ليلها! 
مَن منا قد عزم على صيام أربعين يومًا في العام؟ 
نعم تستطيع ذلك إذا استعنْت بالله تعالى» وتكون البداية بصيام كل خميس من 

تذكر هذا القانون: (داوم تصل)» وتذكر عبد الله أن أحبٌٍّ الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل. 

5 - 5 2 51 204 3 

شعبة بن الحجاج رحمه الله: "ما رأيت أحدًا أصدق من سليمان التيييء كان إذا 


2ر « 


حدث عن رسول الله 5 تغير لونه ان 


)١(‏ الفوائد لابن القيم الفوائد, المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 0١‏ ه). الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الثانية» 19151اه - ؟/اقام. (ص: ؟؟). 
(؟) هداية القاري إلى تجويد كلام الباري (548/5). 
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ه وصل عبد القادر الجيلاني -رحمة الله عليه- الصبم بوضوء العشاء أربعين 
سنة00). 

ه أخي الكريم: هل عَقَدَّت العزمٌ على أن تُدرك تكبيرة الإحرام أربعين صباحًا. 

الله فقسرأ: + وَمَمُوهرٌ إِتَُّم مَسَمُوزُونَ (1)50 4 [الصافات: 4 ؟] فجعل يكررهاء لا يستطيع أن 


يجاورّها". 


ولماذا نتتحدث عن القرآن أنه ربيعٌ القلوب؟ 

ع 5 56 2 5 55 5 ع 

لآن قلب المؤمن مثل ريشةٍ معلقةٍ بشجرة ني فضاء الأرضء تقلبها الريحٌ ظهرًا 
تذكر أنه إذا غلبتك أحزائك اغلبها بربيع القلوب القرآنٍ الكريم. 


وماذا بعد الكلام؟ 

قال مالك بن دينار رحمه الله: يا حملة القرآنء ماذا زرع القرآنُ في قلوبكم؟ فإن 
028 ع 2 ع ١‏ 2 - 

القرآنَ ربيعٌ المؤمن كم أن الغيث ربيع الأرضء فإن الله يُنَزْل الغييث من السماء 
ع م 2 

إلى الآأرض» فيصيب الحش (البستان) فتكون فيه الحبّة» فلا يمنعها نتن موضعها 

أن تبتر وتخضر وتحسن. فيا حملة القرآنٍ ماذا زرع في قلوبكم؟ أين أصحابٌ 

السورة؟ أين أصحابٌ السورتين؟ ماذا عملتم فيهم؟ + لَوَأَنرلَا هَدَاالْفَرَانَ عل 

جل رلته خَنيكا لدعا يخ حَفيّة الله يملق الأتكل قذرنها إثاين علوم 


.7]5١ [الحشر:‎ 4 0 


)١(‏ الاستعداد للموت وسؤال القبرء زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المعبري الحددي (ت: 917 ه), المحقق: أبو المنذر سعد 
كريم الدرعميء الناشر: دار ابن خلدون - اسكندرية. (ص: .)١9‏ 

(؟) موسوعة ابن أبي الدنيا (5/ 00؟). 

9 الحلية (تهذيبه) .)4١8/1١(‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) غ0 
«ننووس جهفهم دحمين جوم نشوورع جوقهم محجهن نه 


0 
3 


عودوا لينبوع الضياءِ فإنه ... فيه السعادةٌ إِنهُ القرآن. 

الاسم اععل القتران العظبسع ريسع الورناء وتو صدور نا اوعساد» أحرانضاه 
وذهات هومنا . إلهي كن رسو رد تاك رسف !ديرك وقد 
عرفتك, مَددتُ إليك يدًا بالذنوب تَلُوءةٌ ويمينًا بالرجاء م #اسشوية خن من 
دعا بالنّدم تذللًا أن تجيبه بالكرم تفضّلا. 
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هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) 6 
انتجوععج وهم رنحعي نج مشج رمعو وشيم ردج نيه 


الحم لله الذي أنشاً وبر وخلقٌ الماء والشّرىء وأبدحَ كل يْء وا لايغيب 
عن بسصر هصغ انَل في اللي ل إِدَا سَرىء ولا يَمْرْبُ عن علمه مثقالٌ ذرةٍ ني 
الأرض ولآني التسماء» وأصلي وأسَلَمٍ على نيه محسدٍ البُْوث في أمالشرَىء صل 
الله عليه وعلى صاجبه في الّغار أبي بكر بلا مرًاء وعلى ع عم الهم ني رأيه فهو 
بور اللّهيَرَى»ء وعلى عثانَ زوج تبه ما كان حديثاً بُفْرَى» وعلى أبن عمّوعلٍ 
لس الي سراي بيه شر فَصِلَهْسْ في 

الوّرَىَ وسَلَمَ تسليا. 

الفقية؛ المقرئ. هكذا بدأ الإمامٌ الذهبيٌ ترجمته للصحابي الجليل أبي موسى 
الأضعري ذك. «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبَة وأدخله يوم القيامة مُدخلًا 
كريمً)»77. وهكذا دعاء له رسول الله 5 كم في البخاري ومسلم. 


يقول أنس بن مالك 2 بعثني الأشعري إلى عمر, فقال لي: كيف تركتٌ 
الأشعري؟ قلث: تركتّة يُعلم اناس القرآن. فقال: أماإنه 0 [أي: ذكي] 
ولاتُسيغها إياه". 

وتعالوا معاً لننظر كيف كان مجلسٌ عمرٌ بنِ الخطا ب ؟ 

يقول الذّهبي في يسيره عن أبي سلمة قال : كان عمرٌ إذا جَلّسَ عندَه أبو 
موسى الأشعريء ربما قال له ذكٌّرنا يا أباموسى فيقرأعِندَه”. أو قالله 
شوقنا إلى ربنافقراًء فقالوا الصلاة . فقالعمر: أولسنا في صلاة'». تلك هي 
مجالس الفاروق عمر لا أنس فيها ولا سعادة إلا بالقرآن ومع أهل القرآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري(0/8") في المغازي: باب غزوة أوطاسء ومسلم (548؟) في الفضائل. 
(١؟)‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة (9"9//5). 
(9) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (9"9//5). 
(2) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (9"9//5). 
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لقد كان الفاروق عمر يرفع من مكانة الأشعريّ فَاْمَعْ يا رعاك الله إلى ما 
ينقله الذهَبي في سيره: عن الشعبيء قال: كتب عمر في وصيته: ألا يَقِرٌ لي عامل 
أكثرٌ من سنة» وأقروا الأشعري أربعَ سنين"". 
وَيَروِي لناثابتٌ البناٌ عن أنس بن مالك # قال: قدمنا البصرة مع أبي 
5 5 0 5 0 0 0 
موسىء فقام من الليل يتهجد. فلم| أصبح. قبل له: أصلح الله الأميرً! لو رايت 
إلى نسوتك وقرابتك وهم يستمعون لقراءاك! فقال: لو عَلمتُء لَزَنْتُ كتابٌ 
الله بصوق» ولحبرته تحبيرً0". 
يا ثرى أي صوت كان لأبي موسى# تعالوا بنا نسمعٌ إلى شهادة أبي عثمان 
َه 5 3" 2 0 2 ا 2 
أبي موسى الأشعري؛ إن كان ليصب بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته"". 
وتعالوا بنا نسمع إلى ما يقوله أمير المؤمنين ني الحديث سفيان بن سعيد 
د و تنه تن ات 6 ل 
الشوري: 'إذا ختم الرجل القرآنَّ قبَلَّهُ اللَكُ بين عينيه" فاستحسن ذلك الإمام 
أحمد بن حنبل وقال: لعل هذا من مخبآت سفيان. 
يا ثُرى كيف كان م مِسكُ ختام الأشعريٌ؟ 
ذكر الإمام الذهبي أن صالحٌ بنَّ موسى الطّلحِيٌ. عن أبيه. قال: اجتهد 
الأشعري قبل موته اجتهادًا شديدًاء فقيل له: لو أمسكت ورفقت بنفسك! 


.)9"931/5( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )١( 

,)011/.017( إسناده صحيح: أخرجه ابن سعد (؟ /54, 140) من طريق عفان عن حماد بمذا الإسناد. وأخرجه ابن عساكر:‎ )١( 
من طريق علي بن الجعد, عن أبي معاوية, عن ثابت, عن أنس.‎ 

(") سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/؟9"91). 

(2) تاريخ بغداد وذيوله الخطيب البغدادي ط العلمية دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة: الأولى, ١41١1‏ ه. .)3١7/11١(‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 0 
«نتووس جوفهم دحجين جوم نتوومع جوقهم محجهن نه 


قال : إن الخيسل إذا رست فقاربت رأسّ مجراهاء أخرجت جيعٌَ ماعندها؛ 
والذي بقي من أجلي أقل من ذلك”". 


لسك 
هل ثم نصيحةٌ منك يا صاحب رسولٍ الله3؟ 
يول أبو موسى الأشعري © لِقَراءِ البَضْرة وهي نصيحة لنا أيضًا: كك ولا 
يطولن عليكم الأمد. فتقسوّ قلوبكم: كما قست قلوبٌ من كان قبلكم ” 


ما خاب عبد سألك .. 

أن ليث سكلف 

لولاك يارب كَلّك .. 

لبيك إن الحمد لك .. 

اللهم رحمتك نرجو 

سيدي خضعث لك رفي وَحَضَعَ لك فلي دلي في رحسك وثكرقني 


ص 
2 مه 
535 


بعزتكء وتنظرٌ إإيّ تَظرة تجبرني والمسلمين والمسلمات هايا كريم. 


.)9915*/9( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )١( 
.)6١6( أخرجه مسلم برقم‎ (2 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”١(‏ درسًا) 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 6 
انتجوجعج وهم ردحعي نج مشج رمعو ويج دحج نيه 


الحم د لله اللطيفي الرؤونيٍ الْنَانِ الْمَنِّ القويّ السَّلْطّانَ ليم الكريحع 
الرحيم الرحن؛ الأو فَلامَيْء قبله. الأغر نَلائَيْء بمده القامر فلامَيْء 
فوقه. الباطين فلا شَيْءِ دُونَه المحيط عِلّْمَا بها يكونٌ وماكان. يُعِرُوَيّذِلُ ويْفقِرٌ 
وبُفْنِي ويفعلُ مايشاء بحكميِي كلَ يَوْم مُو في شان وأشهد أن لا إله لاله 
وده لاشريكَ له اللَيِكُ الدّيّان وأشهد أنَّ حمدًا عَبْدُهُ ورسولَهُ البعوث إلى 
الإننس والجان صم الله عليه وعسلى آله وأصحابه والتابعينَ لم بإحسان ما 
نوات الأزسان روسك سانا 


يقول الدكتور صلاح الدين الخالديٌ": نشأ الصحابة#: على القرآن 
الكزيوء وعانسوال الاقف والوقوا اونا عليوا مع تصوصي» و تركس 
هَدِيَه وأضاءت إليهم أنواره. .. فكانوا جيلا قرآنيًافريدًا. 

ويمكن لقارئ القسرآن أن يقتسدي ببسم ني ذلك وأن يحاولٌ أن يجد من القسرآن 
بعضًَابما وجدوه وأن يعيش فيه شيئًا نئماعاشوه. .. واطّلاعه على مارُويَّ 

ع و 5 

عنهم.؛ أكبرٌ عامل يساعدم على اقتدائه بهم. واتباعه خطواتهم 

وهذا عبد الله بن مسعودكك رأى مصحمًا مزينًا بِالأّمَب فقال: إن أحسنّ ما 
رَينِتُ به المصحف. تلاوتّه ليلا ونهارًا في الخلوة". 


500 01 5 7 32 2 
ولقائل أن يقول: فباذا كان الصحابة*: ينصحون من يُكثر من زيارتهم؟ 


0 مفاتيح للتعامل مع القرآن, المؤلف: د صلاح عبد الفتاح الخالديء الناشر: دار القلم - دمشق, الطبعة: الثالفة, 5574 ١1ه-‏ 
0 (ص: ؟١١1).‏ 
- تحقيق الوصال بين القلب والقرآن (ص: )0١‏ نقلّا من كتاب: التذكار في أفضل الأذكار (ص:197١).‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


6 
مودس جوفهم مصخ ؟ وننوومع جهفهم محجهنجه 


يقول الحسن البصري رحمه الله : كان رجل يُكثر غِشيانَ باب عمرة7, فقال له: 
اذهب فتعلّم كتابٌ الله فذهب الرجل» ففقده عمر ثم لَقِيَهُ فكأنه عاتبّةء فقال: 
وجدت ني كتاب الله ما أغناني عن باب عمر””. يا الله ما أسرع تأَثْرّهُم بالقرآن 
الكريم. وانتفاعهم به. 

يم واسعاعهم|ر 

وباذا كان الصحابةظه: ينصحون جيراتهم؟ 

سي اك لمر ود اد رد مركي 
هو ليت إليه من اي 

إذا كان هذه نُصح الصحابة# لجيراءهم فبعا نصحوا إخواتهم في الأمصار؟ 

جاء رجل إلى أبي الدرداء* فقال له: إن إخوانًا لك من أهل الكوفة يقرئونك 
اللا بربارونك تووم . فقال رهم السّلامء ومُرهُم فليعطوا القسرآن 
بحَرَائو نيهم؛فإنه يحملهم عل القصد والشّهولة ويجنبهم الور والخُرُوئَة. 

والخزائم جمع خَرّامة وهي حلقةٌ توضع في أنف البعير ليشد بها الزَّمام 
والمراد: استسلم للقرآنء وأعطه زِمامّكء واتركه يقودٌُك» وسر وراءة تابعًا مطيعًا. 


)١(‏ أي يكثر من زيارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 

(؟) صحابة رسول الله وجهودهم في تعليم القرآن الكريم (ص:1606١).‏ 

(؟) فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلأم البغدادي, (المتوفى: 774ه). تحقيق: مروان العطية, ومحسن خرابة, ووفاء تقي الدين, 
الناشر: دار ابن كثير (دمشق - بيروت). الطبعة: الأولى» 160١ه-‏ 0ام. (ص: //ا). 

() فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: 17). يستفاد من كتاب شيخنا الدكتور: مجدي المهلالي تحقيق الوصال بين القلب والقرآن (ص 
)01-١‏ خوف الصحابة من انشغال الناس بغير القرآن. لمن أرد التوسع. 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 62 
«التووجع جوج شجج دحجيت ع« نتورجع جوشججردحجج نه 


وماذا بعد الكلام؟ 

أخي الكريم أختم الكريمة: بعد أن ذاق الصحابة 1# تحلاوة الفرآن: ووظيفتة 
للنفسردة ني إنثساءٍ الإيمان واليقين؛ كان همهم كيف تُوصل هذه الرسالة لمن بعدهم 
من الأجيال؛ حتى لا يَنَح يَكَحَوَّل القرآنٌ من وسيلةٍ عظيمة للتغيير؛ إلى مبجرد كتاب 
يق بغرأ نافرك والثّواب فقط. 

٠‏ الهس وأتر يصير تا لكتى نسح وزار ةل 2 ينهم منحّة: وبعدّ كل بلاءٍ عطاء وفي 
ثنايا كل شدة فرجًا. 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”٠(‏ درسًا) 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 60 
#نتجدجعج ودج دحجيت جع شورجم ج مهجم ردحج نه 


الحمدّن الذي لامانع للاوَكب ولاتْنْطيّ لماسَلّبء » طاعبّهُ للعامِلِينَ 
أفْضلُ مُكُتَسبه وتَقُواه للمتقين أغلّ نسّبء وأشهَدُ أن لا إله إلا لله وَحْدهُ لا 
شرياكَ لَهُ هرّم الأخرَاتَ وَعَلَبء وأشْهَدُ أن محمدًا عبدة وَرَسُولهُ الذي اضطّفاء 
الله وانتَحَبَء صل الله عَلَيْهِ وعلى صَاحِبه أبي بكر الْفائِقٍ في المَضَائِلٍ والرّتَبء 
وعلى عُمَرَ الذي فر الشيطانٌ منةُ ومَرّبء وعَلَ عُنْانَ ذي التوْريّنٍ التّقَيّ التي 
السب وَعَل عَلّ صهره وابن عمهفي النّسبء وعلى بقيِّةٍ أصحابه الذينٌ 
اكْتَسَوافي الدَّبْنٍ أغلى فَخْرٍ ومُكتسبء وعلى التَابعين لهم بِإِحْسَانٍ ما أشرق نجم 
وغرب, وسلم تسليًا. 
من أراد أن يكون عظيً فعليه أن يرتبط بالقرآن الكريم 
ارتبط جبريل للك بالقرآن... فكان الروح الأمين. 
وارقبط الرسو لكل بالقر اةب كان سيد الأولين والأشريى::ورخة للعائت: 
وارتبطً الصحابة# بالقرآن. باتكائر ا كيد القروة: 
وارقظت مك المكرمة بالقر ان .. فكانت أحبّ البقاع إلى الله. 
وارعظيت: بغرت القراة وبعن أدول عليه الغران. .. فكانت المديدة المنورة وكانت 
وارتبط شهر رمضان بالقرآن. ... فكان خيرٌ الشهور. 
وارتبطت ليلةٌ القدر بالقرآن. .. فكانت خير الليالي. 
إذا ارتبط المؤمن بالقرآن... كان مثلّ الأمُدجَة طيبٌ الظاهر والباطن. 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) 


ومن ارتبط بالقرآن... كثرت حسنته لا أقول + الم 2 4 [البقرة:١]‏ حرف». 
ولكن ألف حرف. ولام حرف, وميم حرف. والحرف بعشر حسنات. 
ومن ارتبط بالقرآن تُُودًا له عاملًا به كان مع السّفرة الكرام البررة. 
ومن ارتبط بسورة الإخلاص محافظًا على تلاوتها عشر مرات بنى الله له قصرًا 
فى الجنة”". 
ومن ارتبط بآية يتعلمها من القرآن كانت خيرًا له من ناقة وإنّْ ثلاث فثلاث... 

1 2 را .6 57 ل إى صلل 0007 
ومن ارتبط بالقرآن... قدم ني اللحد كم صَنَعّ رسول اللهة* مع قتلى أحد من 


الصحابةظة. 
ومن ارتبط بالقرآن... كانت منزلته في الأخرة ني أعلى المنازل... فإن منزلتك 
عندآخرآية تقرؤها. 


ومن ارتبط بالقرآن... ألبسّ والديه تاجًا يوم القيامة. 

وكل من ارتبط بالقرآن قولًا وعملًا... كان من أهل الله وخاصته”". 

وإذا ربطت يومك بالقرآن... كان من خير الأيام. 

ومن ارتبط بسورة الملك.. كانت له نجاة من عذاب القبر بحول الله تعالى!". 


0/9 لحديث «من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بن الله له قصرًا في الجنة» السلسلة الصحيحة:‎ )١( 

(؟) تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (؟/35814) 

والمراد بأهل القرآن حفظته الملازمون له بالتلاوة العاملون بما فيه أي أن هؤلاء هم أولياء الله وخاصته أي المختصون به اختصاص أهل 
الإنسان به سموا بذلك تعظيماً لهم كما يقال بيت الله. 

(*) لحديث «سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر» صحيح الجامع (75217/1). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) © 


وماذا بعد الكلام؟ 

تعالوا بنا لنسمع ونتأمل في قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم): "يا 
معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقًا بعيدًاء وإن أخذتم يمينًا وشالّا لقد 
ضللتم ضلالا بعيدًا"”. 

وتذكروا حديتٌ الحبيب محمد حيث يقول: (إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقوامًا ويضع به آخرين»”. ويقول: «أفلايغدو أحدّكم إلى المسجد فيتعلّمَ آينين 
من كتاب الله خيرٌ له من ناقتين» وثلاث خير من ثلاث, وأربعٌ خير من أربع: 
ومن أعدادهنّ من الإبل)2. 

اللهم لك الحمد على ما أنعمتَ به علينا من نِعَمِكٌ العظيمة: وآلايِكٌ 
الليسبكة غيث أنزلت هلين فسن كناك وأرسلك إلينا اليل زيبلك» 


7 
1432 


وهديتنا لمعال ديك الذي ارتضيتَةُ لنفسك. 


)١(‏ صحيح البخاري :)١01/7(‏ كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
(؟) رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه )004/١(‏ عن عمر . رضي الله عنه. 
[فية صحيح مسلم (رقم: 861). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”٠(‏ درسًا) 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) © 
وملتجرمع ووقهمرر محججنب؟ شورع جرهم دحجج نجه 


الحمد لله 4 الَّذِي أعانّ بفضلِهٍ الأقدامَ السّالكة, وأنقذ برحمته الثفوم سّ المحالكة» 
وأشهد أن لا إله إلا لله وَحَدَهُ لاشرياك لذو الْعرّة والقهر فكلٌ انوس له 
ذليلةٌ عانيّة: وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورس وله القائمٌ بأمر ربّه برا وعلانية» صق 
لله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الَّذِي تحرص عَلَيْه الْفرمّة الآيكة, وصل عمد 
م و 0 الأموال المتكاثرة: وعَلَ عل 

قِ الأبطالٍ ني ا مموع الممكائقّة وَعَلَ بَقََّةِ 3ك التحابة والتابعين لهم بإحسانٍ ما 


عت الأقدام السالكة, سكم تسليًا. 
قال النَُووي في تبيانه: 'البكاصقة العارفينوقيهاة عاو ال الفبالقين قال 


6 


الله 8[ وَيخِرُونَ لادان يبوب وَيَرِبِدُهْرَ حَسُوءًا © (0]) “4 [الإسراء: 1٠١‏ فهذا الفاروق 
بيو اقطان اميل بالباين الصبح قفرا تحور بوسفه تحني جحي 
سالت دموعه على فوقو ار 

وهذا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله يقول: جاءني أحدٌ كبار السّن بعد 
أحد الدروس وقاللي: [أنا لا أحفظ إلا سورة (الفاتحة وقل هو الله أحد) وأنا 
أقوم ساعتين في الليل... ثم بكى وقال أنا لا أحفظ غيرها يا شيخ فهل يجوز 
لي أن أردِدها؟]". 


)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآنء المؤلف: أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (ت: 71/5 ه), حققه وعلق عليه: محمد الحجار, 
الطبعة: الثالثة مزيدة ومنقحة, الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. ١2١4‏ ه -1994ام. 

(ص: 81). وَالتَرقوَةُ: مقدّم الحلق في أعلى الصّدر حيث ما يِتَرَقَّى فيه التفس "كلا إذا بَلَعَتِ الثََاقِيَ" [القيامة/ 7؟] المفردات في 
غريب القرآن, المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان (المتوفى: ؟٠0ه),‏ المحقق: صفوان عدنان الداودي» 
الناشر: دار القلم, الدار الشامية - دمشق بيروت, الطبعة: الأولى - ؟١5١اه.‏ (ص: 7517). 

(؟) شرح أخلاق حملة القرآن الشريط ١١‏ كيف حالنا نحن. 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


ودخلواعبى كّرز بن وبرةرحمهالله وهو يبكىءفقال: إن البابَ لمحاف", 
وإن الستارّ حى,. ومادخل على أحدٌ وقدعَجَرْتٌ عن جزئى؛ وماأظنه إلا 
بذني2). 

هل أد ركنا لماذا بكى كّرز بن وبرة؟ لقد بكى على فوات ورده من القرآن 

5 اع 5 5 اع 

الكريم؛ لأنهلميقرأه... ابل ناذا كي يعض اجا وهات السلمين الوبوم» 
ومتى سنصل إلى مرحلة البكاء من فوات ورد القرآن. أو البكاء عند قراءة ورد 
القرآن؟! 

وعن أبي رجاء قال رأيت ابن عباس رضى الله عنهما وتحت عينيه مثل الشُرَاك 
البالى" مسن الدموع. 

وتعالوا بنا ننظر إلى أهل اليمن وحاههم مع القرآن الكريم, فعن أبي صالح 
قال: قِدِم ناسٌ من أهل البمن عل أبي بكر الصديق5* فجعلوا يقرؤون القرآن 
ويبكونء فقال أبو بكر الصديق2 هكذا كناثم قست القلوب". 


)١(‏ يقال: أجفت الباب فهو مجاف. إذا رددته. تمذيب اللغة محمد بن أحمد بن الأزهري المروي؛ أبو منصور (ت: "17١‏ ه) تحقيق: 
محمد عوض مرعبء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت: طن ١01٠5م.(١189/1).‏ 

(؟) موسوعة ابن أبي الدنيا (4 /44 6). 

(؟) الشراك: هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدمء [التبيان للنووي. ص .]١7/8‏ 

() العبيان في آداب حملة القرآن (ص: 817). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) © 


وماذا بعل الكلام؟ 


ع 


ن عبد الله بره د قال: قال لى النْبئّق2: «اقرأعلَ». قلت: أقرأ 
من ١‏ ل 5 له 01 ال لي النببي 00 عو 
عليك وعليك أنزل؟ قال: «فإني أحب أن أسمعه من غيري). فقرأت عليه 


اسه 3 سس جا مه -ه 6-5 4 34 5 5 في - عو 
هّلك سَبِيدَا 5 )“4 [النساء: ]4١‏ قال: «أمسسك)»»ء فإذا عيناه تذرفان. وفي لفظ: 
فرفعت رأسي فرأيت دموعَة تسيل"". 
أخي المببارك أختي المباركة: تذكروا أن من السٌّسبعة الذين يظلهم لله في ظلَّهء 
يوم لا ظل إلاظله: «ورجل ذكر الله خالياء ففاضت عيناه)72". 


اللهم: إِنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرضء أن 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 49٠7‏ 57/ا2, 21/7/8..57/1) ومسلم (رقم: )6٠١‏ واللّفظ اللَان له. 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”٠(‏ درسًا) 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) © 
انتجوععجوشهمرنحعي نج منتج رمعو ويج دحج نيه 


أمد الله على فضائله برا وعلنًاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لاشريكٌَ له 
شهادةً أزجو بها الفورٌ بدار نِّم واتَاه وأشهدٌ أنَّحمدًا عبد ورسولة الَّذِي 
ولتدقون لباوت كا قل السب رسا انيه اياف الات ساد 
راضيًا بالعّناء الَّذِي شرّفه الله بقوله : 8 إِذ يَمَوا لصوي لا لين إركت الله 
كا () 4 وعلى مر الْجدٌ ني ظهور الإسلام فسا ضحُّف ولا وتىء وعلى 
عفان الّذِي رضي بالْقَدرِ وقد حل في الفناءٍ الفناء وعلى عا اللقريب في الست 
وقد شال النى» وغل سات الو واصحابه الكنراء الأمكاء :ملم تلع 


رتل وردك أي : اقرأه عل مَهَلٍ مع تدر هكذا قال صديق حسن خان رحمه 
الله . وقسراءةٌ جزءٍ بترتيلٍ أفضلٌ من قراءة جزأين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل» 
فأول المنتفعين بالترتيل هو المرتل نفسّهء ثم من يسمعه. 

يقول ابن الجزري رحمه الله: وسنةٌ الله فيمن قرأ القرآن يُحودًا مُصححًاء أن 
يَلّتذ به. وأدركنا من لم يكن حَسِنّ الصَّوَتِ لكنه جيدٌ الأداءء فكان إذا قرأ أخذ 
بالقلوب. 

وهنا سؤال يا ترى كيف تكون قلوب الصَّديقين إذا قُرئ عليهم القسرآن؟ 
يقول مالك بن دينار رحمه الله: إن الصّدّيقين إذا رئ عليهم القرآن اشستاقت 
قلوثمم إلى الآخرة”. إذا كان هذا كلام مالك بن دينار عن الصديقين والقرآن. 
فكيف كان حال مالك بن دينار في منزله؟ 


)١(‏ فح البيان في مقاصد القرآن. أبو الطيب محمد صديق خان (ت: ١1‏ ١١اه).,‏ عني بطبعه وقدّم له وراجعه: خادم العلم عَبد الله 
بن إبراهيم الأنصّاريء الناشر: المكتبة العصريّة للطبّاعة والتشرء صَّيدَا - بيروت, عام النشر: ؟511١ه‏ - 1997م. (1881/15). 
(؟) صفة الصفوة, المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 091 ه). المحقق: أحمد بن علي, 
الناشر: دار الحديثء القاهرة, مصرء الطبعة: ١27١‏ ه - ١٠٠٠١5م. .)53١4/9(‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) 


وقول ابووهي: قبل لاعف اناك بن وناو رجه الما كان شق مالك 
فى بيته؟ قالت: المصحف. الثّلاوة". 


وعن الدمشقى رحمه الله قال: ربما كان المطرٌ وقَّرَاءٌ القرآن من الليلء فلا 
يدرون أي الصوتين أرفع: المطرٌ أو قراءة القرآن'”. 

وكيف يكون قلب القارئ عند جلسة الّلاوة للورد القرآني؟ 

الأصل في القارئ إذا رتل القرآن أن يشغل قلبّه بالتفكر في معنى مايقراأًء 
ويتجاوب مع كل آيةٍ بمشاعره. وعواطفي. ويتأمل الأوامرٌ والنواهي, ويعتقدٌ 
كولٌذلك. 

فإن كان نحن فصت فيه: فبع] مضى اعتدر واستغفر. وإن كان من وَفَقٌّ للعمل 
به شكرء وكبير. وإذا مر بآبية رحمة استبشر وسألء وإذا مر بآية عذاب أشفقٌ 

ويستعان على كشف هذه المعاني وإبانتها بأحد كتب التّفسير وأنا أرشحٌ 
لكم كتابٌ العلامةٍ عبدٍ الرحمن السعدي تيسيرٌ الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان... أو كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم, الطبعة الرابعة. مركز تفسير. 

أماعن أفضل ساعات الورد القرآني فيجيب عنها النّوويٌ رحمه الله في كتاب 
الأذكار قائلًا: اعلم أن أفضلّ القراءة ما كان ني الصَّلاةء وأما القراءةٌ في غير 
الضللاة قأفضلها قراءة اللبل» والنضتت الأخبر مده أفضل من الأول: والقتراءة 
مزق افر والشساء غيوبة وأا قراء؟ الثيار تأنضاها ماكاة عدهاةه 
الصبح. ولا كراهة في القراءة في وقتٍ من الأوقات ولافي أوقات النّهي عن 
الصلاة”. 


.)8/85/5( تهذيب سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) موسوعة ابن أبي الدنيا .)31١١/1١(‏ 

(؟) الأذكار للنووي ت الأرنؤوط دار الفكر للطباعة والدنشر والتوزيع؛ بيروت - لبئان, طبعة جديدة منقحة, ١4١14‏ ه - 1194م. 
(ص: .)٠١7”‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 6 


وماذا بعل الكلام؟ 
سأل رجلٌ أحدّ الصالحين: كم أقرأ من القرآن؟ 
قال: بقدر حاجتك من السعادة تأملوها. 
فمبارك لتلك القلوب التى تغلى بأعمال الير. 


اللهم ارزقنا تلاوةً القرآنٍ آناء الليلٍ وأطرافٌ النهار. عل النّحو الذي 
يُرضِيك عنّا يارب العالمين. 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”٠(‏ درسًا) 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) 6 
انتجوعع جوشهمرنحعي نجه منتج رمعو وشيم دحج نيه 


الحم لله مبلّع الراجي فوق مأموله. ومعطي السائل زيادةً على سُوْلِهه انان 
على التائب بصّفجه وقَبولِه وأَشْهِدُ أنَّ حمدًا عبدُه ورسوله ما ترّدَّد الننسيمٌ 
بين شاه وجنوبه ودبُوره وقبولِه صل الله عليه وعلى أبي بكر صاحبه في سفره 
وحلوله. وعلى عمرّ حامي الإسلام بين لا يحافٌ من ثُلولِه. وعلى عفان 
الصابرٍ على البلاء حينَ نزوله. وعلى عا الماضي بشجاعيه قبل أن يصولٌ 
بنصُولِه وعلى آله وأصحابه والتابعينّ هم بإحسانٍ ما اكد الدهرٌ بطُوله 
وسلم تسليمًا. 

وج وني 0 سيا جارج المدلاة يول عب ب عبد لسوتت 
سعيدٌ بن جبير رحمه الله يُردّد هذو الآيةً حنّى يُصْبَح : # وروا لوم 1 ها الْمجَرِضُونَ 
(() )# [يس-55]”. ووجد سعيد قلبّه معها داخل الصلاة. 
في الصلاةيضمًا وعدرين مرة ال( تاكثرا ادج 0 َه ثم وو كل تفي ما 
حكسبتٌ وهم لا يظلموى (00) )4 [البقرة-١1]10.‏ 

وم يكن هم فنا الصالح ني وردهم القرآني كشرة القسراءة بل لسان حاهم 
يقول : أين أجد قلبي الليلة مع آيات الذكر الحكيم» فهذا عبد الله بن إسماعيل 
يحكي لنا حال الحسن البصري فيقول: حدثني رجل من قيس يكنى أبا عبد 
الى قال: بيجا أناجاك ابل عدد ا لسو رح اله نقاء مين الندل يس فلميزل 
ا :موءضَكيْ ين سكل مَا لشو ود تكشوأ يت لله 
ا ع شن لَظَلُومٌ كنار 50 4 [إبراهيم ؛ "] اناا اسح ران با 
م ل : إن فيها معتي مُعتبرًاء ما أن نرفع 
طرفًا ولا نرد إلّا وقع علينا نعمة» وما لا نعلم من نعم الله أكثر". 


)١(‏ موسوعة ابن أبي الدنيا (01//1؟). 

(؟) الزهد, المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ١114ه)‏ وضع حواشيه: محمد عبد السلام 
شاهين, الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» اه - 1994م (ص/2١6).‏ 

() موسوعة ابن أبي الدنيا (01//1؟). 


© هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 
«انتجتعمعج هج دححي نج «منتجدجمج وموم ددجت 
عندما يصبح التأثر بالآية سلوكًا يلمسه الإنسان من نفسه. هناك درك 
حقيقة العودة إلى القرآن» يقول عامر بن عبد قيس رحمه الله: ما أبالى مافاتنى 
07 سار ل م م 90 لم قداييق .اح مدص تهات وت 7 ب عن خدج شربتد عرو 
+( © وَمَا من دَآبَةَ في ألْأَرْضٍ إِلَا عَلَ لَه رْفُها ويعَلكُ مُستقَرَهاوَصسْتَوْدعَهَا مل فى حكتّبٍ 
صم م2 ود د توه 


ع 7 3 7 2 0-6 حت عرص ط اس من اليو ...اح أعيكم 
مُبِينٍ 0 4 [هود-"]. وقوله: +[ ما يَفْسَ أَهئَاسمِن تم قلا مُمْسِكَ لَه وَمَابْمْسِكَ قلا 
> © اي ج سس صرح له ا 5 5 

مَرسِل له من بدو وهو الْعَري لَك (2) )# [فاطر]1. 


وتأملوا كيف كان الفضيل يتأثر بالآية لمجرد سَاعِها من غيره. وبصورة 
غير مباشرة» فعن الصَّلت بن حكيم., قال: قرألنا قارئ بمكة: +( وَجَةَتَ سَكُرَةُ 
م دير عر مر و ماك .عورخ 0 
لْموْتِ اَل دَِكَ مَاكْتَمِنَهُ يد 110 #اق-5١].‏ ونحن على باب الفضيل بن عياض 
رحمه الله فجعلنا نسمع نشيجَة [بكاؤه] من العلوا". 


2 
ويقول عبد الرحجمن بن عجلان: بت عند الربيع بن خيثم رحمه الله ذات ليلة. 
57 7 2 عد يو اي 24 1 2-0 ك1 500 1 شط بس لخر 
نقام يصلي: لموية ار أم حَسِب ألَذِينَ عورا لسَّمَحَاتِ أن عله مْكالْذِينَءامنوأ 
وعِلوأ ألصَّلِحَاتٍِ سوا اهم وَمَمَائجُمْ سَآءَمَايحكُموت (50) )4 [الجاثية-١ .]١‏ فمكث 


ليلتَهُ حتى أصبحّ ما جاوز هذهالآبةً إلى غيرها ببكاء شديد”. 


السؤال لي ولك هل مرّت علينا مثل هذه المواقف التّدبرية المؤثرة» فأسهرتنا 
آَة اوسورة؟ ام أذ الهم هو الوضول إل ادر السورة ا والح أو الصحت: 

عن عبد الله بن السائب قال: أخرَّ عمرٌ بن الخطا نس العشاء الآخرة 
فصَّلِيِتٌء ودخل عمر فكان في ظهريء فقرأتٌ: # وَاَلدَّريتِ دَرُوَا (5) 4 [الذاريات-١]‏ 
حتى أتيت على قوله: +[ وَفي اّمل رفك وما وَعَدُونَ 55 )# [الذاريات- 17١‏ فرفع صوته 
حتى ملا المسجد: أشهد. 


)١(‏ موسوعة ابن أبي الدنيا (079/1؟). 
(1) موسوعة ابن أبي الدنيا (095/0). 
() الحلية (تهذيبه) (2"17/1). 

() فضائل القرآن لأبي عبيد(ص:59١).‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) © 
وماذا بعد الكلام؟ 
2 ا 7 5 2 17 5 0 
هل وجدتها إنهااية من القران تتذوق تلاوتماء وتتنفاعل معها ونجدذها 
سلوكًا في حياتك؛. فأي آبة ني كتاب الله تأثر بها قلبّك؟ أهي آبة في التقوى. أم 
الفجدف» أم الوخصدضن أم المراقبة, أم برالوالدين. أم المخوف. أم الرجاء. أم هي 
آبةنى عشق الأجورء والسبقء. والمسارعة, والمنافسة, والفرار إلى الله. 
اللهم اجعلنا من يستمعٌ القولّ فيتبعٌ أحستهُ يا رب العالمين. 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”٠(‏ درسًا) 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "٠(‏ درسًا) © 
ونشووع جفهم دحجية و وملشورجع جرهم ددجن 


الحمدٌلله الواحدٍ العظيم القدير, أظهر آثارَ قدرته بتصريفي الليلٍ والنهار, 
يسمعٌ أنين المدنفي يكو ما به ين الأشرار. ويعلم حي الضَّهائَرٍ ومكنونَ 
و مي داك لحيو 

له لمنفرةٌ بالق والتدبي رم وََيْكٌ يخلُْ ما َه وَصار (0) )4 القصص: 1 
اسهد دعم عب ورسوة انفل الا الأطهارء صل الهعلبه ول لي 
بكر رفيقِه في الْعَا وعلى حُمرَ قاع لكا وعسلى عنما شهِيدٍ الدّار وعسلى 
اه تم بالأ حار وعلى آلِهِ وأضْحابهٍ خصوصًا المهاجرينَ والأنصار, وسلّم 

القرآنٌ ينادينا أيها المسلمون إل كلل مكان سارهوا بالعودة إلى والاتساع بي 
قبل أن تضيع منكم الفرصة ويشتدٌ بكم النّدم. 

أقبلواعلي بكيانكم؛ 9 لتهندوا ببداي, ولد لمتشت ااي رصعو بمرامتي» 
اتركوا السك ل«وسووابمي حيشايرت» نساكون ن لكم -بمشيئة الله- - نِعَمَ 
القائدٌ الذي يقودُكم إلى العيش السعيد في الدنياء والنّعيم المقيم في الآخحرة. 

اليو ا و ارط كا ولتي 
توَاجِهُون الصّعاب بمفردكم. بل سأكون معكم نعم الصديق لصديقه. 
وبساصح كو ل قوركه لفبداسحوان لوحدكم ولستجرونتي اماتكو يبو 
القيامة أحاجٌ عنكم حتى أرفتكم في الجنة درجاتٌ ودرجات. 

اعنصموابي فأنا حبل الله المنين» من استمسك بي ارتفعٌَ إلى السماء» وتخلّص 
من جاذبية الأرض والطين واقترب من مولاه. 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


©6 ظ 
#نمووج جوشجج دحج هنو نووم مجو جيرج 


يكم : ثم إياكم أن تستجيبوا لوساوس الثسيطان بأنكم لا تَصنُحون دري 
وفهم آياتي» فيقينًا أن كُلّ عاقلٍ منكم يقدر على فهمي؛ والاهتداء ببدايء والتأثر 
بمواعظيء ؛ فلقسد أودع الله في آيناتي القسدرة على التأشير على الحجارة إن خاطبتهاء 
فكيف بقلوب خلقها ربي لتكون أوعية لمعرفته؟ 

للوامر لوه و رخو كم بده يوا داسو ابواتخرا بانه 
قادمٌ لا محال طالما اشتدٌَ َزمكم, وتاقت أنفسشكم. للدخول إلى مأدبتي» وتذوق 
حلاوق. 


عاهدوني أن تتلوا آياتي بترسل وتُّؤدّة... حركوا بها قلوبكم, وترنموا بهاني 
يي ل ا 

لاتتستصغروا أنفَكم فلقد كرئكم مولاكم على سائر * خلقه. وأسجد 
الملائكة لأبيكم ... أنتم قادة هذا الكون الفسيح. وكل ما فيه مخلوق من 
أجلكم., مُسخْرٌ لخدمتكم., فتقدموا إليه واجعلوني دليلكم., وافتحوا به هذه 
الأرضء وتعرفوا على مافيها من عوالم كثيرة طال انتظارّها لكم. لتكتشفوا 
مكنوناتها وما تحتويه من أسرار لأسمء الله وصفاته فتزداد من خلالها معرفتكم 
بربكم. 

سارعوا إلى حملي فأمتكم أمة الإسلام ل حَيرَ مَِأُِجَتَ لئاس( #رال عمران: ]٠٠١‏ 
فإعالنو من الشباء والشكك والتدرم رسي فال فلقد طال سّباتها 
واشتد مرضها ولاعلاج لها إلامن خلالي. 

إن الممستضعفين من إخوانكم المسلمين في كل مكان ينتتظرون الفرج. فايلوا 
مصباحيء واجمعوا الناس حول نوريء وناولوا دوائي لكل شاردٍ وغافلٍ. 
وأبشروا بالنصر فم أسرع تنزُلَّهُ على جيل القسرآن... 

سسيعود لكم مجذٌكم الزائل؛ وديارٌكم المسلوبة. .. مستعود القدسء ويافاء 
وحيفاء وعكا. .. مستعود كشميرء والبلقان والأندلسء وسترتفع رايةٌ التوحيد 
على رُوماء وستعود أمتكم أمة واحدة... دستورها واحد وغايتها واحدة, 


2 8 
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وخليفتها واحد... العدل منهجه. وكتاب الله دليله» وماذلك على ربكم بعزيزء 

قرو ورو 7 و 5 5 0 
واعلموا أن استمرارٌ عِرْكم ومجدكم مرهون بتمسّككم بي» فلا تقعوابعد ذلك 
فيما| وقع فيه من سبقكم عندما تركوني وانشغلوا بغيري". 


وماذا بعد الكلام؟ 


يع 2 2 2 و ع 
انفذوا وصية نبيّكم بالتمسك بي» واجعلوني وصيتكم لأبنائككم ولمن بعدكم؛ 
تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. 
اللهم اجعلنا مفاتيح للخير, مغاليقٌ للشرء أين| كنا وأصبحنا وأمسينا. 


.)١١7 العودة إلى القرآن لماذا وكيف. د. مجدي الحلالي (ص:‎ )١( 
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انتجوععج وهم رنحعي نجه منتجرععج وشيم دحج نيه 


الحمدٌ لله الملكِ القدٌوس السلام؛ المتفرّدِ بالعظمةٍ والبقاء والدّوامء امسر عن 
قادص وتاب الأن.يرَى سافي داحل الصروق وبواطي المشام, ويسيع 
حي الصوتٍ ولطيفَ الكلام؛ إلهٌ رحيمٌ كشيرٌ الإنقام؛ ورب قديرٌ شديدٌ 
لانتقام؛ وأشهد أن لا إله إلأَلله الذي لاتميعا به العقول والأوهام؛ وأشهد أن 
محمدًا عبدُه ورسوله أفضَل الأنام. صل الله عليه وعلى صاحبه أب بكر السابق 
إلى الإسلام» وعلى عمّرٌ الَّذِي إذا رآه الشيطانٌُ هام وعلىٍ عثمانَ الَذِي جهّرَّ بواله 
جيشٌ العُسْرةٍ وأقام؛ وعلى عا الَْْحْرٍ الخِضَمٌ والأسَدٍ الضرْغَام وعلى سائر آلِهٍ 
وأصحابه والتابعين هم بإحسانٍ على الندوام؛ وسلّم تسلا 
ماهو هدفكفي الحياة سؤالٌ تقدَّم به أبوهمام بطريقة السلف الصالح 
لعيسى بن وردان رحمه الله قائلاله: ماغاية شهوتك من الدنيا؟ فبكى ثم قال: 
أشتهي أن ينفرج لي عن صدريء فأنظر إلى قلبي ماذا صنع القرآنٌ فيه. وكان 
عيسى إذا قرأشَّهقٌ حنى أقول: الآن تخرج نفسشه”". 
وهل كان هم أجدهم كثرة الورد القرآني أم أثره؟ 
يول محمد بسن كعسب رحمه اله: الأن أقسرأ في ليتني حتى أَضبح ف د وُلرتِ 
لْدَرَضُ زِلْرَاهَا 20 »#و+ الْقَارعَةٌ 0 © لا أزيد عليهماء وأفكر فيهما وأتردّد". 
أخي القارئ الكريم : قدم التَأُملّ والثَّّديِد في تلاوتك. على كثرة التّلاوة بغير 
بو 


.)64/ موسوعة ابن أبي الدنيا (؟‎ )١( 
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انتج دجعج شوج دحجين جا منتج جع جو شهوج,دحج تيه 
و 1 5 

ويا ثرى كيف حاهم عند ختم القرآن؟ 
في مسجد الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن عندهاء وبكيت 
شاهدةً لك بختم القرآن. 

كيف حالنا عندما تأتينا مكالمة أو سؤال عارض ونحن نقرأ وردنا من 
القرآن؟ وكيف حال السلف؟ 

5 - 1 20 

يقول عمر بن محمد بن الممُكَدِر رحمه الله: كنت أَنْيكٌ عل أي المصحف. 
قال: فمرت مولاةٌله فكلمها فضحك إليها؛ ثم أقبل يقول: إنالله إنالله! حتى 
ظننت أنه قد حدث شىء. فقلت: مالك؟ فقال: أماكانلى في القرآن شغل 
حتى مرت هذه فكلمتها". 

ع 8 و ع 

إن جلسات العلاوة النى يتخللها حديت باالجوال أو التلفاز لا تحدث أقرًا 
كبيرًا في قلب تاليها. 

وما هو ضابط القراءة من القرآن يقول مكحول رحمه الله: اقرأ القرآن ما 
نماك, فإذالم ينهك فلست تقرؤه:". ويقول أبو العالية رحمه الله: كنا نعدٌ من 
أعظم الذنوب أن يتعلم الرجلّ القرآن, ثم ينام عنه حتى ينساه”». ولهذا كان 
شبخ الشافعي وتلميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني يقرأ ورده نهارًا من 
الملصحف. وما قرأه نهارًا قام به ليلاً. 

وكيف كان تفاعلهم مع الورد القرآني يقول عمرو بن مرة رحمه الله: أكره 
ع اع 5 الى ع وو ع 0 ما جم وء هو سا 18 
أن أمرٌ بمشل في القرآن فلا أعرفه لأن الله تعالى يقول: +( وَيََكَ الْأمَمَدَلُ تَصْرِيُها 
لئان وَمَا يَمَقَلّهسآ إِلّا ألْصيلِمُونَ (1)20 © [العنكبوت-00]47. 
)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصفهان (ت:٠27‏ ه), الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصر, ١7914‏ ه - 1914م 
دار الكتاب العربي - بيروت .)605/١(‏ 
)١١(‏ حلية الأولياء (4937/1). 
(") حلية الأولياء (18/59). 


(4) صفة الصفوة, لابن الجوزي .)١58/9(‏ 
(0) حلية الأولياء (تذيبه) .)١60/9(‏ 
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ما أجملّ تفاعل المنصت للقرآن! سمع أعرانّ ابن عباس وهويقرأ:# وَكُدمٌ 
عَلَ سّمَا حَفْرَوَ ين ألتَّارِكَاَعَدَحُ مِنهَا (]) 4 آل عمران-١٠]ء‏ فقال: والله ما أنقذهم 
منها وهويريد أن يدخلهم فيها؛ فقالابن عباس: خذها من غير فقيه"». وهذه 
شهادة أن الصحابة 5 لا يدخلون النار. 


وماذا بعد الكلام؟ 

يقول سال الحوّاص رحمه الله: كنت أقرأ القرآن ولا أجد له حلاوةٌء فقلت 
لنفسى: اقرئيه كأنك سمعتِيه من رسول الله فجاءت حلاوة قليلة» فقلت 
لنفسي: اقرئيه كأنسك سمعتيه مسن جبريل لكلا حين يخبر به النبيكة قال: 
فَازَْادت الحلاوثٌ ثم قلت ها: اقرئيه كأنك سمعتيه حين تُكلّم به. قال: 
فازدادتثالحلاوة كلها". 

اللهم إنا نسألك الثباتٌ في الأمر» والعزيمة على الرشد ونسألك قلبًا سلييّاء ولسائا 
صادقا. 


إل عيون الأخبار» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قبيبة الدينوري (ت: كلا" ها الناشر: دار الكتب العلمية حبيروت» تاريخ الدشر: 
اه 21/9 .)١‏ 
(؟) حلية الأولياء(1/9//4؟). 
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لحملل الَّذِي أَرْسَدَ الخلّ إلى أكُملٍ الآداب» وفتَّحَ لهم من خزائنٍ 
رحميِه وجوده كُل بابء أنَار بصائرٌ المؤمنينَ فأدركوا الحقائقٌ وطلبُوا الثواب, 
وأَعْمَى بصائرٌ المعْْضين عن طاعيَهٍ فصار بينهم وبين نوره حجاب. هدى 
أولئك بفضله ورحمته وأضل الآخرين بعدله وحكمته. إن ني ذلك لذِكرى لأولى 
الألباب: وَأَشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. لهالملك الْعَزِيرٌ الوهّابء 
والنهد|ة ممتداب:: ووسولة السو باع| اناهن امكل الكداب فيسل 
اله عليه وعلى جميع الآلٍ والأضْححابء وعلى التابعين كَّم بِإِحْسَانٍ إلى يوم المَآب» 
وسلم تسليً. 

قالابن الجوزي رحمه الله: فإن قال قائل: فم| تقول فيمن أدركه الوجدٌ 
ولم يقدرعل دفعه؟ فالجواب: إن أول الوّجِدٍ انزع اح ني الباطن. فإن ككف 
الإنسان نفسه كي لا يُطلعَ على حاله. يئس الشيطان منه فبعد عنه. كما كان 
أيوب السّختياني إذا تحدث فرق قلبّه مسح أنمّه وقال: ما أشدٌَ الزكام. وإن 
أهمل الإنسان ولم يبال بظهور وَجْدِه أو أحبٌّ اطلاعٌَ الناس على نفسه نفخ فيه 
الشيطانٌ فانزعج على قدر نفخه"". 

, وعن هشامء عن الحسن البصري رحمه الله في قوله - عر وجل -: ل( مَأَنَامنَ 
أو كتبهُ ييه مول حادم أفواككية (5) إن دَتُ أق مُلقٍ سي ((5) 4 [الحاقة:؟١‏ 
1٠١-‏ قال: إن المؤمنَ أحسسّ الظنّ بربه. فأحسسّ العملّء وإن المنافقّ أساء الظنّ 
فأساء العمل". 


يقول ابن القيم سمعت شيم الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي قول 


)١(‏ تلبيس إبليس, المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: /0191ه), الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت. لبنان, الطبعة: الطبعة الأولى, اكغام - ١ا١٠١آم.‏ (ص: 19١‏ ). 
(؟) [الحلية (تهذيبه) /١‏ 9191]. 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


النبىي: «لاتدخل اللملائكة بينَا فيه كلبٌ ولاصورة» إذا كانت الملائكة 
المخلوقون يمنعها الكلبٌ والصورةٌ عن دخول البيت» فكيف تلج معرفةٌ الله عز 
وجلء ومحبثه. وحلاوة ذِكره. والأنسٌ بقربه. في قلب تُتلىئ بكلاب الشّهوات 
وصورها. ْ 

وقدعُلم أنه من أدمن مشاهدة الصورة ال محرّمة» نسي حفظ السورة المكرمة» 
فهل نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

إن طهارة الشوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطًا فى صحة الصلاة» والاعتداد 
جاه فإذا أكنَّبها كاتتت فاسدة» تكبف ذا كان القانب شنا ول 5ه ضاعبه؟ 
ذكبف يُنَدٌ له بضلافه» وإن اسقطت القضاء؟ وهل طهارةٌ الظاهر إلاتكنية 
لطهارة الباطن؟2. 

وعن وهب بن منبه رحمه الله قال: قيل لرجل ألا تنام؟ قال: إن عجائب 
القرآن أذهبت نومي”. فيا ثرى ما الذي أذهب النوم عن أعيننا اليوم؟ هل 
هي آية نتدبرها؟ أم سورة نقرأ تفسيرها؟ للأسف الشديد أسهر بعضنا حلقة 
تلفزيونيةٌ فارغة: وكرةٌ ضائعة؛ وتحليلٌ سيامي؛ ومراسلةٌ مشبوهة؛ وإعجابٌ 
مريب» وحوارٌ لايخلوا من أدوات التّدمير الأربعة وهي: أنا ونحن وعندي ولي. 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, لابن القيم الجوزية, دار الكتاب العربي, بيروت- لبنان, ط:؟, 1917 1ه- 
9/ا3ام. بتصرف ( 0./8؟- .)301١‏ 


(؟) الزهد للإمام أحمد بن حنبل (ص: .)52٠‏ 
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«التووجع جو لمج محجيت ع« ننورجع جوشججردحجج نه 


وماذا بعد الكلام؟ 

عندما تتوجه أبدانثا في الصلاة إلى البيتء وتتوجه قلوبّنا إلى غير رب البيت. 
تكيش سيغير القرآنٌ حباتنا! والفالة هكنذا. 

رب أعنا ولائعن عليناء وانصرنا ولاتنصر عليناء وامكر لنا ولا تُكر عليناء 


واهدنا ويسر الهدى لناء وانصرنا على من بغى علينا... اللهم ارزق قلوبنا 
الأنس بكتابك. وارزقنا لَّذةً التلاوة» وحَسسّ العمل. 


3 


2 
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)١١( الدرس‎ 
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مشج عع جوشجج ,ددجي جع منتجرجع جوشجهم دحج نه 


الحمدٌ له مُبلَّغ الراجي فوقٌ مأمُولِه. ومُْضِي السائلٍ زيادةً على مسؤوله. 
أده على نيل اممَدَى وحصوله. وأصبي وَأَسَلّم على نبينا محمدٍ عبده ورسولهء 
وعلى صاحبه أي بكر الملازم له ني ترحالِه وحُلُولِهء وعلى عُمر حاي الإشلام 
بعرم لايجَافٌ من فُلوليِه وعلى عثمانَ الصابرٍ على الببلاء حسين نزوله» وعلى 
عل بن أبي طالب الذي أرهب الأعداءً بشسجاعيّه قبل تُضُولِه وعلى جميع آله 
وأضحابه الذين حازُوا قصَب السَّبْق في فروع الدين وأَصُولِهء ماتَرّدّدِ اسيم 
بين جَنوبه وشمَلِهِ وغرَبه وقبوله. 

الفقهاء الذين هم رُعماءٌ الفقهب. وقادةٌ الخلق: » أعني الذين كَثْرَ أتباعُمم ني 
الأاحب خسة : الشافعي ومالك وأحمدٌ بن حنبلُ وأبو حنيفة وسفيانٌ الشوري 
رحمهم الله تعالى» وكل واحدٍ منهم كان عابداء وزاهدًاء وعالًا بعلوم الآخرة: 
وفقيمًا في مصالح الخلق في الدنياء ومريدًا بفقهه وجة الله تعالى فهذه حمس 
خصالٍ”". إن الأئمة الأربيعة قد غرفوا بالفقه وهذا ظاهر. وأردنا أن يعرف 
الناسٌ كيف كان حالهم مع القرآن الكريم. 

لح 2 ار : دخلث المسجدٌ ليله فرأبِتٌ رجلا يُصل, 
فاسعخليت قراءقه فقرا يناه فقلت تبرت ثم قرأ الثلث ثم التُصفء فلم 
يزل يقرأحتى ختمّهُ كلّه في ركعةٍ فنظرتٌ, فإذا هو أبو حنيفة". 


.)؟5/١( إحياء علوم الدين» للغزالي.‎ )١( 
(؟) إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيلء المؤلف: سليمان بن سحمان بن مصلح النجدي (المتوفى: 49١١ه), المحقق: عبد‎ 
السلام بن برجس بن ناصر العبد الكرم الناشر: دار العاصمة, الطبعة: 14+19 اه - ام رص ا‎ 
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ومات أبو حنيفة النعمان بن ثابت في بغداد في سنة (0٠06١ه)‏ وهو ابن )7١(‏ 
عامًّا ختم القرآنَ ني الموضع الذي مات فيه سنة آلاف مرة""". وحفظ عليه أنه 
ختم القرآن في الموضع الذي توني فيه سبعة آلاف مرة”". فإذا قسمنا أيامَ عمره 
وقلنا بدأ ختم القرآنٍ من السنةٍ العاشرة من عَمرهء فهذا يُوصلنا إلى أنه كان 
ييز 20-01 5 0 ٠.‏ و 7 
تتم القرآنَ كل أربع أيام مرة وهكذا حالّهُ لمدةٍ ستين عامًا رحمه الله من إمام 
قدوة. 

5 3 5 01 ب 

وهذا موقف ني سُرعة انقياد الإمام مالك بن أنس للقرآنء كان الإمامٌ مالكِ 
يمنعٌ من الصلاة بعد العصر فدخل يومًا الجامع؛ فقال له صبي: قم فاركع 
ركعتيز فقام فصي. فقيا له: كيف خالة لفت مذه هك؟ 

فقال: خشيتٌ أن أكون من الذين قيل لهم + أَكمُوأ لا يركو 00 )4 
[المرسلات:20]4/8, 

5 5 - 598 و عي 

أما الإمام الشافعى رحمه الله فقد كان يقسم اللي ثلاثة أجزاء: ثلث 
ا م د ١‏ ع2 نيقسمالليل جر ات ١‏ 
وثلث للعبادة» وثلث للنوم. قال الربيع: كان الشافعي رحمه الله يختم القران ني 
رمضان (ستين مرة) كل ذلك في الصلاة؛». وهذا أمرٌ مقدورٌ للمتقن لكتاب الله 
أن يختم في سبع ساعات ونصفء أي: يختم الجزء في ربع ساعة. 

هذه قراءة الشافعى فى رمضان فى صلاته. فكيف كانت قراءةٌ الشافعى فى 


)١(‏ نزهة المجالس ومنتخب النفائسء عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري (ت:8944 ه)؛ الناشر: المطبعة الكاستلية - مصر, 
كاه كل و60). 

(؟) تاريخ بغداد وذيوله الخطيب البغدادي (15/ 809). 

.)؟١0/95( نزهة المجالس ومنتخب النفائس‎ )١( 

(5) إحياء علوم الدين, المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوى: 0٠0ه)»‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت (١/5؟).‏ 
[الحلية (تهذيبه) .]١١1١/9‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 622 


للإجابة تعالوا لنقرأ ونسمع لما ينقله الغزالي في إحيائه عن الحسن الكرابيسي 
2 ا 5 
وهو يقول: بت مع الشافعي غير ليلةٍ فكان يُصلِي نحوًا من ثلث الليلٍ» فا 
رأينه يزيد على خمسين آية» فإذا أكثرٌ فمائة آية» وكان لا يمر بآيةٍ رحمة إلا سأل 
الله لنفسه ولجميع المسلمين والمؤمنين» ولا يمر بآيةٍ عذاب. إلا تعوذ فيها وسأل 
النجاءً لنفسه وللمؤمنين وكأنم ممع له الرجاءٌ والنوفٌ معّاء فانظر كيف يدل 
اقتصاره على حمسين آية على تبحره في أسرار القرآن وتدبره فيها'". 
وهذا إمام أهل السنة أحمدٌ بن حنبل الشيباني يروي عنه ولده عبد الله بن 
أحمد فيقول: 'وكان يقرأ في كل يوم سبع [أي ما مقداره أربعةٌ أجزاءٍ ورُبعٌ 
5 5 ا 6 
الجزء] يختم ني كل سبعة أيام؛ وكانت له ختمة في كل سبع ليالٍ يوى صلاة 
النهار. وكان ساعة يُصلى عشاء الآخرة ينام نومة خفيفة, ثم يقوم إلى الصبح 
يصل ويدعو"”. 


.)؟5/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
(؟) مناقب الإمام أحمد. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (المتوفى: 047ه)., المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي, الناشر:‎ 
دار هجرء الطبعة: الثانية» 14+14 ١اه. (ص/3017).‎ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم 70" درسًا) 


#نشودجه جو4هم دحج نجام نهورج جوفهم دحجه نجه 


وماذا بعل الكلام؟ 


اواكجروا إلى لح اد 00 0 0 أحد بن حنبل 


زه الله ع 

ويقول الإمام الشافعي#»: إذا ذُكر العلماءٌ فالكٌ النجمٌُ الثاقبٌ. وماأحد 
أمَنَّ علي من مالك”2. 

اللهم ثبت الإييالَ في قلوينا. 


اللهم إنا نعود بك من السّلبٍ بعدٌ العطاء. 
اللهم إنا نعودُ بك من الصَّلال بعد الهدى. 
اللهم لا تتوفانا على غفلة. 


.)57/1١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)؟317/1١( (؟) إحياء علوم الدين‎ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”٠(‏ درسًا) 


الدرس (؟1١)‏ 
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الحمدٌ لله معطى الجزيلَ لمنْ أطاعه ورّجاه. وشديد العقاب لمن أعرضٌ عن 
كدر وعصاك وأشهد أؤ لا إله إلاً الله وبحده لاشرينك له الكامل فى صفاته المتعال 
عن التُطَراءِ والأشبام وأشهد أن عسدًا غبدُه ورسوله الذي اختاره على البشر 
واضطفاه. صكٌَّ الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسان ما انْشقٌّ 
الصبح وأشْرقٌ ضِياه وسلم تسليً. 

قال الحسن البصرى - رحمه الله: - تفقدوا الحلاوة في ثلاثةٍ أشياء: في الصلاة» 
ول الكرءوق قراءةالتحراة: فإن وجدقم:.. وإلاقاءلهوا أن الباب مفلسق, 
وبالذكر يصرعٌ العبدٌ الشيطانَ كما يصرعٌ الشسيطانٌ أهلّ العَفلةٍ والنسيان. 

وقال بعض السلف: "إذا تمكن الذّكر في القلبء فإن دنا منه الشيطان صرعه 
كم يُصرع الإنسانٌ إذا دنا منه الشيطان؛ فيجتمع عليه الشياطين فيقولون ما 
لهذا؟ فيقال: قد مسّه الإنسٌ ”". 

وقال عامر بن شراحيل الشّعبِي رحمه الله: من قرأ القرآن لم يخرف". 

هل أنت من الصَّدِيقين؟ يقول مالك بن دينار رحمه الله: إن الصٌدٌّيقين إذا 
قرئ عليهم القسرآن طربت قلوثهم إلى الآخسرة”". 


.)995/5( مدارج السالكين‎ )١( 

.)01/1/19( موسوعة ابن أبي الدنيا‎ )١( 

(؟) صفة الصفوة, المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 0917 ه). المحقق: أحمد بن علي, 
الناشر: دار الحديث, القاهرة. مصر, الطبعة: .)5١5/9( .م5٠٠١-ه ١41١‏ 
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كيف وصف التابعي السّلمي جيل الصحابة في أخذهم للقرآن الكريم؟ 

بيقول عطاء بن السائبء أن أبا عبدٍ الرحمن الشّلمِي رحمه الله قال: أخذنا 
القسرآن عن قوم أخبرونا أَّسمٍ كانوا إذا تعلّمواعَشْرَ آباتٍ لم يجاوزوقنٌ إلى اشر 
الأخَرٍ حتى يعلمّوا ما فيهن. فكنا نتعلم القرآن والعّمل به وَسَيَرِثْ القرآنَ 
بعدنا قومٌ يشربوئَة شرب الماء لا يجاورٌ تراقيهقم". 

يا ثُرى كيف تدبرهم للآية؟ 


يقول أبو سليان الداراني رحمه الله: ربعا أقمت في الآية الواحدة حمس ليالٍء 
ولولا أني بعد أدَعُ الفكرٌ فيها ما جنا أبدًا”. وكان عروة بن الزبير يقرأ ربع 
القرآنٍ كلّ يوم ني المصحف نظرّاء ويقوم به الليلء ف تركّةٌ إلا ليله قطعثْ 
رجلّةُ وكان وقّع فيها الآكلة فنشرت”". 

وهذا حماد بن سلمة يقول: قرأثابت البناني قولّه تعالى:#/ قَالَ له صَابِهُوَهْوَ 
يحَاودُه: أ كَمرَتَ الى حَلَفَكَ من تراب ثم من نطمَةٍ ثم سوك رملا( )4 [الكهف: 0"] 
وهو يصلي الليل فجعل يبكي وينتحب ويرددها”". 


.)490/1( السير (تهذيبه)‎ )١( 

(؟) الحلية (تهذيبه) .)١180/9(‏ 

(") سير أعلام النبلاء (295/5). 

() موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق .)١١7/1١(‏ 
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#نشودجه جو4جم دحج نجه نهورج جوفهم دحجج نيه 


وماذا بعد الكلام؟ 
هذه الأمثلة الرائعة لأثر القرآن على سلوك التابعين ما كانت لتظهر لولا 
حرص التابعين على كثرة قراءة القرآنٍ بتَقْهم وترتيلء فقد كان للواحد منهم 
د ل 0 


0 


| 
عي أعوذ بك من بدنٍ لايَتصبُ بين 
يديكء وأعوذ بك من عيبن لاتبكى شوقًا إليك. 


0-0 


| 
نت الذي عرفت من جون الشتائين لني اسه وأنت الذي أت 


وأشرفنت 5 مكنونات ضائرهم الشيز لغ 
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ونتووععجمفهم محعين يوام نجورجع جوفهم دحج نه 


)١1١( الدرس‎ 
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9 
مودس جوقهه دحي ب دودس جرهم دحجه نج 


الحمدٌّل الَّذِي ِطِنِب مناجاتِه يسهرٌ المَْجَدُ ولا يزفُد ولِطّلب ثوابه يَبْذْلُ 
جامد تفه وكنهد: وأشهد نَّمحمدًا عبدّه ورسوله الذي قام بواجب العبادة 
ترود صل الله عليه وعلي صاحبه أبي بكر الصديق الَّذِي ملأ قوب مُيْقِضِيِهِ 
قَرحَاتٍ تُنْقِد وعلى عُمَرَ الي يَزْلة يُقَوّي الإجدم ويَعْضٌد. وعلى عشمان الذي 
جاءنه الشهادةٌ فلم يترد وعلى عل الَذِي يفت ززع الكفر بسيفه وبَخضد. 


2 


وعلى سائر آَلِهِ وأصحابه صلاة مُسْدَ رّة على الزمانٍ اند وسلُم تسليا. 

أفتل الأكر مئؤلة كلاو الراة.«موائي الأنسن مدن خنهرة القدس: وبألحان 
التّوحيد في رياض التَّمْجِيده هذا طعمٌ الخبر؛ فكيف طعم النّظر! تعالوا معنا 
للنظر في أحوال الصالحين مع ورد القرآن الكريم. 

فهذا سعيد بن جبير رحمه الله يقول عن نفسه: ما أت تت عل ليلتان إلا وأنا 
أختمٌ فيها القرآن”' هكذا عاشوا مع القرآن الكريم. 

ياثرى كيف كانت بيوتهم؟ ؟ يقول ابن أب الزناد رحمه الله عن أبيه. قال: 
كنثُ أخرج من السّحر إلى مسجد رسول الله 3 فلا أمر بيست إلا وفيه قسارن. 


هذه بيبوثٌ من عاشوا ممع ورد القسرآن فبماذا كان أنسسهم عند وحدتهم ؟قيل 
اربحل بطرسسوس” : ماهنا أحد تستأنس إليه؟ قال #العواثبل: فَمَن؟فمد 
ل ري م هذا تاحاس مره امن 


0 0 
وجبييية 


)١(‏ موسوعة ابن أبي الدنيا(١‏ /1/9؟). 
( وهي من بلاد الشام فرج الله عن أهلنا بالشام. 
(؟) موسوعة ابن أبي الدنيا("/005). 
(5) موسوعة ابن أبي الدنيا .)01١/5(‏ 
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تعالوا معنا لنقرأ ونسمع أثرٌ الورد القرآني في قلب صاحبه؟ يقول وهيب 
بن الورد رحمه الله: نظرنا في هذا الحديث, فلم نجدْ شيئًا أرق لمذه القلوب. ولا 
أشدَّ استجلابًا للحق» من قراءة القرآن لمن تدبره'". قال الذهبي: قد رُويَ من 
وجوه مُتعددة أن أبا بكر بن عياش مكث نحوًا من أربعين سنة يختم القرآن في 
كل يوم وليلةٍ مرة". 

وقال الحافظ عمر بن عل البزار: في وصفه لشيخ الإسلام ابن تيمية... 
وكان مواظبًا على تلاوة القرآن العظيم؛ وكان قد عُرفث عادثّه: لا يُكَلِمُهُ أحدٌ 
بغير ضرورة بعد صلاة الفجرء فلا يزال في الذكر يُسمِعٌ نفسَة» ورب يَسمَعٌْ 
ذِكْرَهُ من إلى جانبه... هكذا دأبه حتى ترتفعَ الشمس". 


.)3١/9( الحلية (تهذيبه)‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (007/8). 

(1) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: المؤلف: عمر بن علي البغداديٌ الأزجيٌ البزّارُ سراح الدين أبو حفص (ت: 144 ه)؛ امحقق: 
زهير الشاويش, الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت؛ ط:, ٠‏ ٠54اه.‏ (ص736). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


ل 
إذا مرضنا تداوينا بذكركم ... ونترك الذّكر أحيانًا فنتتكش 
بورد القرآن نستدفع الآفات. ونكشف الكربات» وتبون علينا المصائب. فورد 


القشرآق .ذواء القلوب إذا اعدلت ومرضفه تن واد 8ك هوورة زاد حّه واشحاثة 


ع 


لربه. قال تعالى: +[ شَِحْله لوت المَبعٌ وَالْايِضٌ ومن فين ون من شَىْءِ إلا مجح دو 


2< سار عوبر 


ولك لا نفْمَهُونَ شَّسِحَهُم إِنَّهكانَ ليما عَفُورًا (150 )4 [الإسراء: ؛ ؛]. فإذا كان للكائنات 
ذكرفليكن لك ورد. 

اللهم: بك ملادّنا قبل أن نلوذء وبك غيائنا قبل أن نغُوثء يا من ذلت له 
رقاب الفراعنة» وخضعت له مقاليدٌ الجبابرة» اللهم ذكرٌّكَ شعارنا ودثارُنا”, 
ونومّنا وقرارّناء اجعلنا من أهل القرآن. 


)١(‏ الشعار هو ماولي جسد الإنسان من الثياب؛ والدثار ما هو فوق الشعار. ينظر: المعجم الوسيط. المؤلف: مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة, (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)؛ الناشر: دار الدعوة. والمراد أن ذكر الله هو شغله في 
سره وعلانيته, وملازم له ومحيط به كملازمة الثياب لجسد الإنسان» والله أعلم. 
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)١5( الدرس‎ 






اع 
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6 هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0 درسًا) 
#نشووس جوه2م محجيه و هنشووسع جوفهم نحههنجها 


الحمدلله املع على ظاهر الأرٍ ومكنونه» العالم بسر العبدٍ وجهره وظنونيه؛ 
لمر بإمَاءِ العالم وإنداع فُنُونِه المدبّر لكل منهُمْ في حركيه وسَكُوْنه هد 
أن لا إله لاله وده لاشرياك لهفي َوه وسُلْطانه وأشهد أنَّ حمدًا عبد 
ورسوله الوه بهانِه. صل الله علييه وعسلى صاحبه أب بكر في جميسع شأنه: وعلى 

عُمرَ مقلتٍ كِسْرى في إيوانه» وعلى عشمانَ ساهر ليْلِهِ في قرآنِه. وعلى عل قالع 
باب حير ومُرَلْزِل خُصونِه وعلى آلِهِ وأصحابه المجتهد كلّ منهم ني طاعة ربّه 
في حركتّه وسكونه. وسَلَمَ تسليً). 

لو جاز لأحدٍ أن يترك نفسَهٌ بدون زاد لجاز لسيد البشر محمد فمع 
اداه ديد اج ور رسي جد لاي لكي الرجه إليد از 
فضت صب 0 )4 [الشرح:"], أي إذا فرغت من الجهاد. ودعوة الناسء فانصب 
للسادة". 


والذي يتأمل واقعَهُ صل الله عليه وسلم يده حريصًا على دوام ذكرالل 
وقبراءة القبرآن» وقيام الليبل؛ لدرجة أنه لم يتركٍِ القيامَ في سفرٍ أو حضرٍ كم) 
أخيّرتْ بذلك السَيدَةٌ عائشةٌ رضي الله عنها. 


ولك أن تتأكد أكشرٌ وأكثرٌ بسضرورة عدم التّهاونٍ ني السّزود اليومي بالسرّاد 
النّآفع إذاما قرأت هذا الحديث : عن أوس بن حذيفة الثقفي# أنه كان في الوّفِدٍ 
الذين وفدوا على رسول الله من بني مالك فأنزهم في قبة في المسجد: »قال: 
فكان يأتينا فبحدثنا بعد العشاء. وهو قائمٌ حتَّى يراوح بين قدميه من طول 
القيام". .. فاختّس عنا ليلةً» فقلنا: يا رسول الله لنت عا الليلةً أكثرّ نما كنت 
تلبث! فقال: «نعم طَرَأْعيَّ حزبي”" من القرآن» فكرهت أن أخرج من الممسجد 
حتى أقضيّة)9. 


ه١ ينظر: تفسير ابن كثير (ت: 5/الاه). المحقق: سامي بن محمد سلامة, الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة: الثانية‎ )١( 
-1999م. (ك/ذلء).‎ 

(؟) أي يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة ليوصل الرّاحةَ إلى كل منهما. 

(؟) الحزب: ما يجعله الإنسان على نفسه من صلاة أو قراءة, وهو كالورد. 

(5) أخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة» رقم الحديث )١20(‏ (20/5/5). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 6 
#منتجدجعج تهج ,دجوت جع همنتو عجعج هوج ددم نه 


أفاد الحديث: أن رسول الله كان له ورد قرآني يومي 


وعل هذا التهسج كان الصحابة:# يد ركون خطورة همال وروهم من القرآن 
الكريم؛ فهذا عبد الرحمن بن عبد القاري يقصٌّ علينا قصةً عجربة حدئت ندتله 
مع عمر بن الخطاب#/ يقول: استأذنت على عمرٌ با هاجرة» فحبسني طويلًا 
ثم أذنلي وقال: إني كنت في قضاء وردي"". 

وإن تعجب فعجبٌ فِعلٌ الأوائل في المعارك. .. فعلى الرغم من الجُهد العظيم 
الذي يذل ني ساحات القتال إلا أننا نجِدَّهُم يحرصون على قيام الليبل؛ وتلاوة 
القرآن, والنّضرع إلى الله عز وجل! ولك أن تتأكد من هذا المعنى بقراءة هذا 
اللنين: 


بعد معركة القادسية؛ والتي استمرت بضعة أيامء وانتهت بانتصار جيشٍ 
المسلمين على جيش الفرسء أرس ل قائدُ الجيش سعد بن أبي وقاص إلى عمرٌ 
بن الخطاب رسالة يي شرٌّه فيها بالفتح: افكان ماجحاو نينا «وأصيب من 
المسلمين سعد بن عبيد القارئ» وفلان» وفلان» ورجال من المسلمين لا يعلمهم 
إلا الله فإنه . بهم عالم... 


كانوايّدوون بالقرآن إذا جَنَّ عليهم الليِلَ كدوى التّحلء وهمآسادٌفي 
التهار لاتشبههم صسحيههم الأسود)”". 


وماذا يصنع من فات وردة؟ عن الحسنٍ البصري أن عمرٌ أطال صلاةً 
الفح وتقيل له : صنعت اليوم شينًا تكن تصّنعَة؟ فقال : إنه بقي علي من 


252*000 


وردي شي فأحببث أن أَينَهُ أو قال أقضِيَة وتلاهذه الآية ا ان كر 
3 حورا 42 [الفرقان 0 


.)١180 فضائل القرآن, لأبي عبيد القاسم بن سلام. (ص:‎ )١( 

)١(‏ البداية والنهاية, المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (المتوفى: كلالاه). الناشر: دار الفكر, عام النشر: /1 ١40‏ ه 
حتاركام. (لا/ءة). 

(؟) فتح البيان في مقاصد القرآن (65/9؟). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


وماذا بعد الكلام؟ 


من عاش على شيءٍ مات عليه... هنينًا لمن عاش للقرآن وبالقرآن ومات 

ودخل ابن عطاءٍ على الجنيد -وهو في النزع- فَسَلْمَ عليه. فلم يرد عليه. 
القبلة. وكير وماثت“". 

يقول أبو بكر العَطّوي: كنتٌُ عند الجنيد حين ماتء فختم القرآنء ثم 
ابتدأ ني خَنمةٍ أخرى. فقرأ من البقرة سبعين آية. ثم مات". 

إلهي: سَمِعَ العابدون بذكر عذابك فخشعواء وسَوِعٌَ المذنبون بحسن عفوك 
فَطمِعُوا. 

إلهى: إن كانت الخطايا أسقطتنى لديك فاعف عنَّى وعن المسلمين والمسلمات 
بحسن توكلنا عليك. 


.)١١17/9( صفة الصفوة (١1/١075)؛ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, لابن القيم الجوزي‎ )١( 
.)١١77/75( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, لابن القيم الجوزي‎ )١( 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (: “هرسًا) © 


)١0( الدرس‎ 















5 
4 
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ردي من القرأ 
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هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) 


86 
#نتووس جهشجم دحج بو منسووس» جوفهم محجهنيه 


الحمدّلله الحكيم الخالقء العظيم الحليم الصادقء الر حيم الكر يم الراز ازق» 
أَحمَده ماسكتٌ ساكتٌ ونطقّ ناطِق, وأشهدٌ أنَّ حمدًا عبدّه ورسولّه الذي 
عنتْ دعوثّه النازل والشاوقء صل الله عليه وعلى صاحبه أي بكر القائم يوم 
الددوبا مو زم اللائق» وعلى عُمَرَمُدّوٌّخ الكفارٍ وفاتّح المغالِقٍ» و عل عثمانَ الذي 
مَااسْتَحكَل حَرْمَةَ مَتَّه إلأمارق؛ وعلى عل الذي كان لِسَجاعَيه يَسْلّك الَضَايقء 
كل لندواسعريه ارين "لهم عل سوراف تيوسام تسافا 


الك 5 عضو امحاي حر سا د 
القرآن لوقت ما وردًا". 

وكان لمحمد بسن سيرين ني كل ليلةٍ سبعَةٌ أوراده فكان إذا فاته منها شي قضاء 
بالنّهمار مَسَمِي العمل المؤقتٌ وردًا". 

ا يا 0 
إلاالله فاك بال كا عض نان لور السّادس ,أو الَابع!0/ 


فات وردهم فهيّا الهم ني منامهم من يذ كرّهم يقسول مالك بسن ديضار '*': 
ا و اك وو اموي مق ا 


)١(‏ قوت القلوب في معاملة امخجبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد, لأبي طالب المكي (ت:187ه), المحقق: د. عاصم الكيالي» 
الناشر: دار الكتتب العلمية- بيروت/ لبنان, ط: 7 275 اه - ٠١0‏ 5م. (1//ا2١).‏ 

(؟) قوت القلوب في معاملة المحبوبء لأبي طالب المكي (1//ا2١).‏ 

() حلية الأولياء, أبو نعيم الأصفهاني؛ (797/5). 

(2) إحياء علوم الدين .)900/١(‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "٠(‏ درسًا) © 
#نتجوجعجوفهجردحجين جه «هنتووعع جوشجهم ددجي نه 


أأفتك الال زا كف د والأمان 
عن البيض الأوانس في الجنانٍ 
تعيض ل ةا الابوت فيهنا 


وتلهو في الجمتّان مع الحسان 
لك من 5 || لك إن خي قرا 


من النسّوم التّهجدٌ بالقرانٍ 

ولما احتضر عبد الرحن بن الأسود بكى. فقيل له: مم البكاءٌ؟ فقال: 
وا أسفاه على الصلاة والصوم., وم يزل يتلو القرآنَ حتى مات". 

يا الله من أي زمان كانوا! 

كنت في دورة شرعية؛ وكان يُشير اهتمامي أن أحدّ الدعاة يأخذ المصحف بعد 
كل صلاةٍ مفروضة؛ ويق رأ ما تيسّره ثم يُعِبِدٌ الْصحف إلى مكانه. وهكذا مع كل 
صلاة... إنه الأنس بالقرآنء وإن شتت فقل إنه عشق الأجور. 

كيف تركها؟ قال أبو سليان الداراني: ليس العجبٌ بمن لم يجد لَّذةٌ الطاعةٍ 
إنما العجبٌ من وَجَدٌ لذتاثمٌ تركهاء كيف صبر عنها. 


)١(‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائفء المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي» 
مم الدمشقي, الحنبلي (المتوفى: 40لاه)., الناشر: دار ابن حزم للطباعة والدنشر 
الطبعة: الأولى» ١ه‏ ١٠٠م.‏ (ص: .)3503١‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


#نشودجه جو4جم دحج نجه نهورج جوفهم دحجج نجه 


وماذا بعد الكلام؟ 

كلم بكرت بتلاوة وردّك من القرآن» حافظت عليه قَمَعَّ التأخير يزدادٌ 
التتتصير. ل ل ا 
كع جو ام موسي و امامو 
كبارة 3 عدف التابسات. 

مامن لأكل من حلارة ؤكر السط الفاشين: ولاكك سن الرقينات إلنه 
مَدَامِع الخاشعين. 

من ذا الذي ذاق حلاوةً مُتَاجَاتِك فلَّمَى بمرضاة بشر عن طاعتك ومرضاتتك 


ا اسه 
يامن لعصى ويناب إلبه فيرظ كانم يخض. 
بار هق برا جار ليعطحظة ...| رضل عت وقانالؤمتيق الات . 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”٠(‏ درسًا) 


)١1( الدرس‎ 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


06 
#نعودس» جرفم دحج نج مرعووس» جوفهم دحهه نج 


الحمدل الَّذِي يمْحوالرَّكَلَ ويضفح: كل من لاذَّبهِ أفلّح. وكلٌ من عَامَله 
يربح» وأَشْهِدٌ أن لا إلة إلاالله الْغَيِي الجواة م مسن بالعطاء الواسع وأفْسّح. وأشهد 
أنّ محمدًا عبدّه ورسوله الَذِي جاد لله بتَفْسِهِ ومالِه وأبانَ الحَقَّ وأؤضح» قل 
الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الَذِي لارَّمَهُ حضرًا وسفرًا ول يَبْرَحَ وعلى عُمر 
الّذِيم بزل إِعْزازٍ الدَّبِنِ يُكْدَحٌ» وعلى عفان الَّذِي أنفق الكثير في سبي الله 
وأصْلّح» وعلى عل ابن عَمَّهِوأَبْرَأ من يلو فيه أو يقدح, وعلى بقيةٍ الصحابةٍ 
والتابعين لهم بإحسانٍ وسلّم تسليًا. 

عمرَبِنْ عبد العزيز أشبةُ الناسٍ صلاةً برسول الله:* هكذا قال عنه 
الصحابي اتلد أنسُ بن مالكف. 


قرأعمرٌ بِنُ عبد العزيز بالناس ذاتٌ ليلة: +( يديت( |الليل: ]١‏ فلم 
بلغ + ورا تصن () إ [الييل:١‏ - ١1خ‏ خنس العيرة فلم يستطع أن ينفتها 
[أي يُكمِلُها] فتركهاء وق رأسورةٌ غيرّها".. . وقرأذاتٌ ليلة : # وَإدَا شونا مكنا 


سينا تُقَيّونَ هوأ هكلت هوا (0) )4 [الفرقان: ]١١‏ فبكى عمرٌ حتى غَلبَةٌ البكاء 
وعلا نَشِيحهُ فقام من تجَلِيِهء فدخل بيته وتفرق الناس. 


وقرأذات ليلة قولّه تعالى: +( +5511 ف تأورك الها ينين خاو ولا تتماوة 
مِنَ عَمَلِ لاحك ليك شْهُودًا إذ ف يصون فيو () 4 [يونس: ]"١‏ فبكى بكاءً شديدًا 
حتى ممع أهلٌ الدار فجاءت زوجم فاطمةٌ بنثُ عبد املك فجلست تبكي 
لبكافه: وبكن أعل الدار لبكائيء فيجاء ابه عَيْدٌ اللك وهم عل هذا لشال: 
فقال: يا أبتٍ مابُيكيك؟ قال: خيرٌيا بني ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ول 
تعرفْه» والله يا بنيء لقد حَشِِيتٌ أن أهلّكء والله يا بُنيء لقد حَشيتُ أن أكون 


من أهل النار”. 


.)100/1( قوت القلوب ني معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد, لأبي طالب المكبي‎ )١( 
.)١١0/5١( (؟) موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق‎ 
.)١١0/5١( (؟) موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق‎ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "٠(‏ درسًا) 6 


10000 5 ا م و م دع ع اهلجر ل لوفو عل 2 
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بن عَبَدٍ العزيز» أنة كَانَ يُصَلٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ فقرَاً: # إذ 

00 0 عم ...ترم 2 5 ا 3 25 ا ا إهد. اعنين 8 

الأغلال ف أعَتقهمٌ وَالسَلْسِلُ مَحَبُونَ 27 فى للحيو ثم في ألَارِ مُنَجَرُوت (5) “4 


بر 


[غافر: 01/1٠/‏ وجَعَلٌ يُرَددهَا وَيَبْكِيٍ حَنَى أَضْبَح”". 
1 دو 0 5 0 1 8 - 
وكان من تدَبراتٍ عمرٌ ما قاله عمر بن عثمانَ: سمعت عمرّ بن عبد العزيز 


يقول: "انتهى عِلمٌ الرَّاسِخِينَ في العلم بتأوبل القرآنٍ إلى أن قَالوا: +( اما ين 
عِندِرَينَا(/0) “* [آل عمران: 20]07. 1 
وقالعمرفي قولِه: + ألْهسكم التَكائرٌ (0) حَقٌ تم الْمَمَابرَ 2 4 [التعائر:-م] 


3 
2 


ِنَّ زورون اُقَابر بانُوْتِ وَلَابُد لكل زائر أن يعود لوطنه من جنّة أو تارا”. 


ويخطى هنا من يظن أن فلان بموته انتقل إلى مشواه الأخير (القبر). إن المشنوى 
الأخير أماالجنة وأماالنار. 


وتأمل كيف ربيّ القرآنُ عُمرَ على التواضع يقول: رَجَاءُ بن حَيْوّة: سَمَرْتٌ 
ذَاتَ لَبْلَّةٍ عند عمرّ بن عبد العزيز, فَغثيَ السراج. قَقَالَ لِي: يَارّجاء إن السراج 
قدغشي. قال: وَوصيفه إلى جانبنا تَائِم. قال: ققلت له: فأنبه الوصيف؟ قال: 
قدتام. قال: ققلتله: 


أفأقوم أنا فأَصلِحَة؟ قال: ليس من مُرُوءَة الرجل أن يستخدم ضيفَهُ. 
و هم .#8 كُِ شهدا ماس 0 1 ١‏ 
ثم قامٌ فاصلح السراج. ثم رَجَعَ وقاللي: قمْت وأناعمرٌ بن عبد العزيز 
و 


00 ا عر انيت 


وَرجعت وأنا عمرّبن عَبْدٍ الْعَزِيِز؛»! صدق لهي وَعِبساد اليَمَيِن أأزس يمَسُون علّ 
الْأَرْضٍِ هويا 00 4 [الفرقان: 18]. 


)١(‏ تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقنديء المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 
(المتوفى: "الالاه), حققه وعلق عليه: يوسف علي بديوي. الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: الثالفة» ١571١ه‏ - 
٠٠لم.‏ (ص: 66ه0). 

(1) الزهد لأحمد بن حنبل (ص: 318). 

(؟) بستان الواعظين ورياض السامعين جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوى: «.ده). المحقق: أيمن 
البحيري؛ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - لبنان, الطبعة: الثانية. 5419١ه-‏ 19948م. (ص: 189). 

(2) المروءة لأبي بكر محمد بن خلف بن المرزبان (ت:5 1١‏ ه), تحقيق: محمد خير رمضان يوسف 

الناشر: دار ابن حزم: بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى, 5٠١‏ ١ه‏ - 19949م. (ص: 98). 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) 


#نشودجه جو4جم دحج نجه نهورج جوفهم دحجه نجه 


او ب م 


تا قالت: ا ل ا ا 
للم أخف عليهم موتي ولو ساعةٌ من نهار فلم كان اليوم الَّذِي مات فيه 
خرجتٌ من عنده فجلسثٌ في بيتٍ قريب منه؛ بيني وبيئه باب فسمعته يقول: 
/ يلك ادامر انلدي لا بردو علو ١‏ فالْأئض ولا صَسَامًا وَالعقبة لتقن 1057 * 
[القصص:"/] .نم بعد ذلك هدأ ئلم أسمع له حركة ولا كلام قلت لَوصيفٍ 

لنا: انظر إلى أمبر المؤمنين ما صنع. فلا مخل عليه صا فأسرعت إلبه قإذا 


هوميتٌ رحمه الله". 


١ 0 


طاو 


,١:ط العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق الإشبيلي (ت:١08ه), المحقق: خضر محمد خضرء الناشر: مكتبة دار الأقصى - الكويت؛‎ )١( 
.)١127:ص( ه-46ؤام.‎ 15 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) © 
#نتجدجعج تهج ردحجيت جع شورجم ج شيم دنه 


وماذا بعد الكلام؟ 
أخي القارئ الكريم 
أعطى عمرٌ بن عبدٍ العزيز قلبَّه للقرآن فانظر ماذا صنع فيه القرآن... 
أعطى القرآن قلبّك وانتظر مِن عطايا مُتَرَّل القرآن مايُدهشك... 
إلهى: أنا عبدك المسكينٌ كيف أنقلبٌ من عندك تحرومًاء وقدكان حسن 
ظني بجودك أن تقبلّني بالتّجاة مرحومًا ... 
إهي: فلا تُبْطِلٍ صِدقٌّ رَجائي لك بين الآدميين. 
إلهي: سَمع العابدون بذكرك فخضعواء وسّمع المأنبون بحسن عفوك 
فطمعوا. 
إلهى: إن كانت أسقطتنى الخطايا لديك فاصفحها لى وللمسلمين والمسلمات 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”١(‏ درسًا) 


)١7( الدرس‎ 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) 0 
انتجدجع ج وهم رنحعي نج منتج رمعو وشيم دحج نيه 


الحمد لله الي لارافع لما وَضَعْ» ولا واضع لما رضع» ولا مازع لما أغطّى ولا 
مُعْطِي لما مع ولا قاطعٌ لما وَصل ولا وَاضل لما قَطَّعَ وأشهد أنَّ محمدًا عبد 
ورسوله أزسله والكُفُرُ دعلا وارتفع. فأمْبَطّه من عَلَيائِه نّمع صل الله عليه 
وعلى صاحبه أبي بكر الَذِي تَجم نَم شجاعيه يوم ارد وطلعء وعلى عُمَرٌ 
الَّذِي عَرَ به الإسلامٌ وامة مع وعا ل يخا لتر وطن وما لدج وغل ها 
الَّذِي دحض الْكُفْرَ بجهادهِ ومع وعلى جميع آلِهِ وأصحابه ما سَجد مُصَلَ 
وركعء وسلّم تسليًا. 

لا تستقلوا قليلا؛ ولا تستكثروا كشيرًاء وأحسنوا اليَّة؛ فربٌ صغ ار تعظَّمَةُ 
النَة وربٌ عظيم صغرتٌة الثّبِة. وإذا تح لأحدكم بابُ خب فلْيُسرع إليه؛ فإنه 
لأمدري معى يُفلّق عن ة ذلك البنات. 

إذا هبت رياحٌك فاغتنمها . .. فإن الخافقاتٍ لها سكون. 

وهذاتابث البكانَ روي عن آي عيينة» أ ساالاسأل َب لبن 
عَوْفِء وبين يديه طبقٌ عنبء فأعطاة عِنبة فقال: إِنَّ فيها مثاقيل ذَرِّ كثير 

وقالنت ويدة رسة تور تعد امل فانفة و سروس أل الكرف: 
فدخل عليها سائلٌ ونحن عندهاء وعندها عِنبٌ» فتناولت حبّاتٍ قناولتها 


فقالت: إِنَّ فب رين مثاقيل ذرٌ كثير". الكل كان يتأول هذه الآية :#8 هَمَن 


قعل ينتتاق دع 2 3 0 ون شكل ونقال خرو أ ب ا 4 
[الزلزلة:7-م] 


.)42غ١٠ ه), تقيق: خليل محمد هراسء الناشر: دار الفكر. - بيروت. (ص:‎ 51١4 كتاب الأموال . لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت:‎ )١( 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


وكان عبدٌ الله بن عمر يشترى السّكّر فيتصدق به فيقال له: ياأباعبدٍ 
الرحمن لو اشتريت لهم بثمنه طعامًا كان أنفعَ من هذا فيقول: إن أعرفٌ الذي 
0 5 كٍِ 7 . ا ا ا خم رماو 0 
تقولون: ولكنّي سمعت الله يقول: # أن تََالوأ ير حَّ تنفِفُوأ مما يبور وَمَانَْفِفُوا من 
عَىْء فَِنَ أله يو عَلِيم (5) )4 [آل عمران: ؟1] إِنَّ ابنَ عمرّ يحب السّكرة". 

ويروى أن السيدةً عائشةً رضي الله عنها كانت تُعَطر الدنانيرَ والدراهمَ قبل 
اا - 06 . 5 5 ك1 :1 57 
أن تتصدق بهاء فتسأل عن ذلك؟ فتقول: إنني أضعها في يد الله تبارك وتعالى 
قبل أن تصل إلى يد المسكين. 

إن الشوب الممزقء والطعامَ الرّديءء والمواد المقاربة على الانتهاء؛ وبقايا طعام 
الضيافة... لا تَقْبَلّه أنت إذا قَدَّمِ لك. فكيف ترغب أن يتقبكّه منك الفقير؟! 

0 2 5 0 3 6 عض لانو رج عد الو بد و د 3 رع قر 4 2 
والقرآن يعلمنا فيقول: © أن نالو الْرَحَقّ تفقوأ ما يحبورى وَمَالنَفِقُوأ من سنو فَإِنَّ أله 
يو عَلِيمٌ 09 4 [آل عمران: ؟1]. 

قال رجل لبناته يومًا وهم ني رحلة: اننهت الرحلة نعود إلى البيت. فقالت 

٠ 00 5 4‏ و . 5 ع8 

البنات لأبيهن, انتظر دقائق فقال لماذا؟ فقلن له: إن معلمتنا في التحفيظ أوصتنا 
إذا ذهبّنا إلى مكان, ألا نغادِرّه حتى نق رأ ما تيسر من القرآن. ومن يدري لعلها 
المنجية. 


وهذا عالجليلٌ يُرى في المنام, فيُسأل ماذا صنع الله بك؟ فقال فوق فوق. 
فقالوا بماذا فقال بريالات تصدقت بها. وكان له قبل ذلك مشاريعٌ عظيمةٌ قام 
بهاء ولكن الله تقبل تلك الريالات وليس تلك العمارات والمشاريع العظيمة... 


)١(‏ تفسير القرآن, لأبي بكر محمد النيسابوري (ت: 9١1ه),‏ تحقيق د. سعد بن محمد السعد, دار النشر: دار المآثر - المدينة النبوية, 
الطبعة: الأولى 5917١ه‏ - ٠١7‏ ١٠5م.‏ (188/1). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) © 


وماذا بعد الكلام؟ 


حُكي أن مَلِكًا كتب إلى بعض عاله في البلدان أني قادمٌ عليكم فاعملوا كذا 
وكذاء فعملوا إلا واحدًا منهم. فإنه قعد يتفكر في الكتاب فيقول: أترى كتبة 
بمدادٍ أو بحبر؟ أثرى كتبّهُ قائمًا أو قاعدًا؟ فما زال يتفكر حنى قدم اكلك ولم 
يعمل ما أمرَهُ به شيئًاء فأحسن جوائز الكل وقئل هذا”. كلما قرأت هذه 
القصة تذكرت ضعف استجابتي لما يأمرني به وينهاني عنه من أَنَرَّلَ القرآن» 
فاللهم سلم سلم فأنت العفو الأكرم. 

لك الحمدٌ بكل نعمةٍ أنعمتَ بها علينا ني قديم أو حديثء أو سر أو عَلانِيةٍ 
أو خاصة أو عامة, أو حي أو ميتء أو شاهدٍ أو غائب. 

لل اموس ترف ولاق امل [لاارفيمد 5 


)١(‏ موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق (قصص تربوية من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين والصاحين) 
المؤلف: ياسر عبد الرحمن, الناشر: مؤسسة اقرأ للدشر والتوزيع والترجمة, القاهرة, ١:‏ 574١م‏ - 0١١1م‏ 
,تكلم 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”١(‏ درسًا) 


الدرس (18) 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) © 


الحمدّلله القوي المنين» القاهر الظاهر الملكِ الحقٌّ المبين» لا يخفى على سمعه 
خفيٌ الأنين» ولامذات عن مشر عد كاك سيق واسهد أل لةإله الا التوحده 
لأشريناك له إل الأزلين والآخرينوواكنيد ان خسدا عبة: رورسو له اللسطتين 
على جميع الرسلين مين الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابه والتابعين لهم بإِخُسان إلى 
يوم الدين» وسلم تسليًا. 
المحروم من حرم العطاءء جاء في عيون الأخبار عن بعض المفسرين في 


_- 
لس صح ساس 


قول الله:# سَأْصَرِفْ عن ءابق لذن يتَكيروت ف الْارْضٍ بِعَيرِ الْحَىّ (5 )4 [الأعراف: ]١45‏ 
أخرمُهُم فَهُم القرآن”". 
2 | م كدداء لحكاله 3ه ذّ 5 1 9 
وقد يحرم بعضنا تلاوة القرآن مع وجودهني جواله بصورة مرئيةٍ أو مسموعةٍ 
أو مكتوبة» فضلًا عن عشراتٍ من كُتب التفسيرء وفي المقابل هناك من يقرأ 
5 م . 000 مض . 20 
يقول الشيخ يتيم بن يوسف المراكشي: رأيت الإمامً النووي في مدينة نوّى 
٠. 8‏ 8 م 
وهو ابن عشر يسنين والصبيان يُكرهُوته على اللعب معهم. وهو يَفِرٌ منهم. 
ويبكي لإكراههم, ويقرأ القرآن في تلك الحال» فوقع في قلبي محبثه. وقد جعلَّةُ 
أبوه في دكان» فجعل لا ينشغلٌ بالبيع والشراء عن القرآن الكريم. 
و 
قال: فأتيت الذي يُقرئّه القرآنَ أوصيه به. وقلت له: هذا الصبي يُرجى أن 
فقاليي: أمنجم أنت؟ فقلت: لاء وإنما أنطقني الله بذلك, فَذّكِرَ ذلك لوالده 
فحرص عليه إلى أن حَنَمَ القرآنَ وقد ناهز الاحتلام". 
عد ع و 5 ٠ 2. ٠.‏ 
حرمان أن يكون لك مئات من القنوات ولا يوجد في برناتجك اليومي خمس 
دقائق تسمع فيها ما تيسر من القرآن من إحدى تلك القنوات. 
)١(‏ عيون الأخبار, أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديدوري (ت: 017" ه).؛ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. تاريخ 


النشر: 8١غاه.‏ (149/9). 
(؟) سلسلة علو ال همة - محمد إسماعيل المقدم (19/ /). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


#نشودجه جو4هم دحج جاه نشورج جوفهم دحجج نجه 


حرمانٌ أن يكون أولٌ ما تفتح عيئك عليه هو جوالك وليس قرآنّك... 
حرمانٌ أن تكون بمن حاز الفنونَّ والمتونَ والعلومَ وعكفَ على تكرارها 
وتدريسها ونس القرآنَ الكريم. 

حرمانٌ أن تجد بعضّ طلاب العلم انشغلوا بأحزاب مشايخهم عن القرآن 
الكريم, فإذا قرأ القرآنَ رأيتَ الضعف في حفظه وتلاوته وفهمه... 

فياحسرةهؤلاء, كي كبن تركو ابلا هو و سرهم تو عكقوا عل حيرات 
وأورادٍ ضيعوا القسرآن في مقابلها. يقول أبو الْعَالِيَةٍ : كُنَا نعدٌ من أعظم الذَّنْبٍ 
أن يتعلّجَ الرَجِلٌ القرآنَ تم ينام لايق رأمنه شيئًا"". 

تأمل التوفيق الربانيء غلامٌ مسلم من باكستان عُمره دونَ العاشرة رأيثّةُ 
في الممسجد التسوي يعسرض القرآنَ على أبيه عن ظهر قلب بمعدل عش إلى 
حمس عشرة جزءًا في اليوم. .. لايَعرفُ من اللغة العربية إلا القرآنَ وَرَدهُتحيةً 
الإسلام... جمعنا الله به وبالصالحين في دار السلام. 

أل التوقيق الرصان علا يدام مو باكسفان تسرودو السائرة اناق 
المسجد النبوي يعرض القرآنَ على أبيه عن ظهر قلب بمعدل عشرة إلى حمسة 
عشرٌ جزءًا في اليوم.. 

درك دوس ا ل كات 
وبالصالحين ني دار السلام. 


.)0١9/١( الزهد لأحمد بن حنبل - دار ابن رجب‎ )١( 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) © 
دودس جوفهم محجية بوم شورمع جبقهم ددجن 


وهذاتوفيق آخر: عامل نظافة في مدينة تريسم حضرموت, دخسل الممسجد 
فوجد شابًا يعرض القرآنَ على أبيه؛ فيقول عامل التّظافة :هل أقرأمعكم 
القرآن؟ فقالوا: مرحبًا بك. خذ مصحماء »فقال: أقرأ من حفظي أين وصلتم؟ 
قالواني سورة الأعراف. فعرض عليهم من حفظه سورةً الأعراني والأنفالٍ 
ودخل في سورة التوبة لم ُخطى في كلمة واحدة... 


وماذا بعد الكلام؟ 


وإذا فرح العبدٌ بفضل الله و رحمته لهج به وعلت همثّهُ في تلاوة القرآن. 
وتدبره» حتى يصيرٌ القرآن نعيمَ الرجلٍ؛ وعنوانه وجنته وبستانه وأنسه وميدانه. 
وكان يحيى بن معاذ يدعو: "اللهم لا تجعلنا ئمن يدعو إليك بالأبدان, وييَرّبٌ 
منك بالقلوب, يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهونّ الأشياء عندك”". 


رب كم من نعمةٍ أنعمتٌ باعي َل لك عندّها شُكري. وكم من بليةٍ 
ابتليتني بها قَل لها عندّكَ صبريء قَيَامَن قَلَ عند يِخْمَيِهِ شُكري فلم يحرمني» 
ويامن قل عندبليته صيري فلم يخذلني؛ ويامّن رَآني على المعاصي فلم 


. 
فى 


2-0 ع 2ع 5 5 2 ع داءع 
وبناذا التصم الي لاض أباتاء وبناذااللمروف اندي لابق بدا أعني 
والمسلمين والمسلمات عل ديننا بدنيانا". 


.)337/9( .5٠ ٠5 خير القرون (صور إبمانية من حياة الصحابة والتابعين): مصطفي أبو المعاطي- شروق- طنلء‎ )١( 
رحمه الله تعالى.‎ ١14 (؟) دعاء: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, الإمام, أحد أعلام السلف. توفي سنة‎ 
.)098- 070/١( ينظر: نزهة الفضلاء. لمحمد موسى الشريف:‎ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”١(‏ درسًا) 


)١15( الدرس‎ 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) © 
انتجدجع ج وهم رنحعي نج مشج رمعو ويه دحج نيه 


الحمدله الَّذِي خلق كل نَيْء تعره وعلِمَ مَوْرد كل خلوقٍ ومضدرَه وأنْبَتَ 
في أمّ الكتاب ما أرَاده وسَطرهء فلا مُؤخرٌ يا قدَّمَهه ولا مُقَدّم لما أخََرّهه وأشهد 
نلا إله إلاالله وحده لا شرك لَه تَِلَتَوْبة العاصي فعمّا عن ذَنْبِه وغَمَرّه. 
وأشهد أنَّ حمدًا عبدُه ورسوله الَّذِي أؤْضّح به سبيل الهداية وتَوّرَه وأزال به 
ظلماتٍ الشْرْك وقَيره ونح عليه مَكَهَ فأرّال الأصنام من الْبَْتِ وَطْهَرَه دل 
الله عليه وعلى آلِهٍ وأصحابه الككرام الَْرَرَ 5 وعلى التابعينّ لهم بِإِحْسَانٍ نِمابَلعٌَ 
القكرٌ يدر« وسررة ويبلوم تيبلا 


قدت القر اق : هو نظرٌ القلب إلى معان القرآن» وهذا هو المقصوةٌ من إنزال 
القرآن. لا مجرَّدِ الثّلاوة بلافهم ولاتدبّر. 


وهذه طائفة من أقوال العلماء في التّدير: 
ا 0 ' أعظمٌ ما تحصل به محبةٌ الله من النوافل: 
تتلاوةٌ القرآنء وخصوصًا مع التّدبر'”. 
". وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة تيمّة رحمه الله: طحا 0 
وتدّبّسره» كان ذلك مسن أقوى الأسباب المانعةٍ له من المعاصي أو بعضها”" 
؟. وقال ابن القيم رحمه الله: لمر تترعية حون اكات تسد 
الوا 


ع١‎ 


اك تار 1 
6 وقال ابن هبيرة رحمه الله: اجن يكاب لطا تشيرة عبناة ال سن تيبر 
القرآن؛ لعلمه أن اللهدى واقعٌ عند التّدبر"9. 


,١:ط مجموع رسائلء لابن رجب الحنبلي المحقق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني؛ الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء‎ )١( 
.)407 / معام - غ١١ لمك‎ 

(؟) مجموع الفتاوى (7/50؟1). 

(1) البدائع في علوم القرآن (ص: ؟27). 

() ذيل طبقات الحنابلة .)١105/5(‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


8 
#نعودس» جرفم دحج نج مرعووس» جوفهم دحجه نج 


إن تمايْهِينُ على التَّدبِر: التفاعل مع الآيات كما روى حذيفة# قال: صليت 
مع رسول اللهك#ذات ليلةٍ فافتسح البقرة فق رأهاء ثم النساء فق رأهاء ثم آل عمران 
فقرأهاء يقرأ مسترسلًاء إذا مر بآيةٍ فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل» وإذا 
مر بتعوذ تعوذ)". 

وتفائعين عل التدبر كقرًا: تردَيدٌ الآياث؛ لأنه يعن على التَهَكَّر ومعاودة 
التظر في المعنى. وكان النبي يفعل ذلك فقد جاء أنهة: «أمَّ ليلة بآيةٍ ادها 

حدى اصبخ: وه قولته مسال ع 1 اه ورك تيه يك 31 انار 

ام (50) 4 [المائندة: 0]11. 

لقد كان التَّدبّر منهج السلف الصالح. يقول ابن عبّاس-رضي الله عنهم|-: 
«ركعتان مقتصدتان في تفكر خيرٌ من قيام ليلةٍ بلا قلب””. 

وهذا محمد بن كعب القرظيٌّ يقول: «لأن أقرأ في ليلني حتى أصبعٌ بإذا 
زلزلت. والقارعة. لا أزيدٌ عليهم). وأتردُ فيهماء وأتفكرٌ أحبٌ إيّ من أن أهد 
القرآنّ ليلتي هذا أي أقرأه بسرعة) أو قال: أنثرّه نشرًا)). 


)١(‏ رواه مسلم رقم ؟/الا. 

(؟) صححه الحافظ العراقي )١07/١(‏ كما في كتتاب أصل صفة صلة النبيوف للألباني (010/9). رواه ابن خزعة (31/1/1), 
وأحمد (0/ .)١159‏ 

(*) الإحياء للغزالي ( /270). 

() كتاب الزهد لابن المبارك (/91). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) © 
#ننووس جوفهم محمين جوم نتوورع جوقهم محجهن نه 


وماذا بعد الكلام؟ 


قال الفضيل بن عياض رحمه الله : "نما نزل القرآن ليُعملَ به فاتهذ النَاسٌ 
قراءتَهُ عملا »قيل: كيف العمل به؟ قال ؛ ليحلوا خلالة وعدم واحراقه: 
ويأتمروا بأوامره. وينتهوا عن نواهيه. ويقفواعند عجائبه)". 

يا من لا يزدادُ على كثرة السؤال إلا جودًا وكرماء وعلى كثرة الحوائج إلا 
تفضيلًا وإحسانًاء اجعلنا من أهل القرآن الكريم 

ياس لايشظك شار من كان ولاسمع مز سي ولاتذتيامب: 
الأسوصورلا ندا عليه حاف اجعا كا سو امل الحران الكريم. 

يامن لامِرِمُهُ إلحاحٌ الجين» ولاتُضْحِرٌ مسألا السائلين: اذقنابزة عفوك 
وحلاوة مناجاناكه واجعلننامن أمسل الث رآن الكرب.: 


.)776( ينظر: اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي‎ )١( 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”١(‏ درسًا) 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) © 
نت رسع ج هم دجي نجع منت و رمعج وهم دحج نيه 


000 العام وجال التجد يزه وجهيره 
وأشهدٌ أنْ لا إلة إلأَالله وحده لا شريكَ له إقامة لِذْكَرِهء وأشهدٌ أن محمدًا عبده 
ورسولّه البعوث اليد إلى الخلقٍ في بره وبيخره. صلى الله عليه وعلى صاحبه 
بي بكر السابق بم وَكَرّ من الإيمان في صَدْرِهء وعللى عُمَر معز الإسلام 2 
وقهره. وعلى عثمانَ ذي الثورَين الصابر من أمره على مُرٌه. وعلى علي ابن 
ل ب اعد ال وت 1م 55 


وسلم تسليا. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 0 من القرآن ليلة”". 
انا اطي اسان اللجل اضرا إلا زكر سا م [١‏ 
يرددها لايزيدٌ عليها" 


لم سه هه 2ع تعر لاد روج يه عاص * 


وكان ابن عمر إذا قرأ: +« # ألْم َس ءامبْوَأكَ صخْمَمَ مومهم نك رِالووَما تلن 
َي 0 )#|الحديد:6١].‏ بكى حتى يغلبَةٌ البكاء. وكان يطفئ المصباح بالليل ثم 
يبكي حتى د تلتصو عيناه". 
وعن زائدة. قال : صليتٌ مع أبي حنيفة في المسجد العشاء وخرج الناس؛ 
وم بعلم أن ف المسحد أحدّاء فأردث أن أسألة مسألةٌ فقام فافتتح الصلاة فقراً 
حتى بلغ هذه الآية 0 قمر الله حاكنا ووفدا عدا اموق 60 4 [الطضور: 77]ء 
فلم يزليُرَدُها حتى أذْن المؤذنٌ الصبحٌ وأنا أنتظر». 
ا 1 


ل ع و ا د موعدهم 


َأَلسَاهَةُ د وَأمَرٌ  )5((‏ [القمر: «:]ء يدها ويبكى ويتضرع. قال مكيٌّ بن 
إبراهيم: جالست الكوفيين؛ فم| رأيت فيهم أورعَ من أبي حنيفة". 


.)707٠( حديث صحيح رواه الترمذي, وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )١( 
.)27 /9( (؟) البخاري: الفح (094/9): وأحمد‎ 

(") فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب (9/ .)4١17‏ 

(2) تهذيب الأسماء واللغات - النووي (9/ 5 .)١٠١‏ 

(0) تهذيب الأسماء واللغات - النووي (9/ 5 .)١٠١‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) 


«منتجوععجهشججردحجين هلومع جو وشوج ردحجج نيه 


0 2 357 0 000 غ 3 و 

لقد بلغ من تأثير الآية, أنها أصبحت ورد لبعض المتدبرينء يقول عنبسة 
الخواص بلغني أن محمد بنَ واسع كان يجعل قَولَّهُ هَل أَتَكَ حَدِيتُ الْمَضِيّةَ /0) )“4 
[الغاشسية:١]‏ وردًا يَرَددُها ويبكي”". وكان ابن واسع مجاب الدعاء. 

وقَرآمَيمُ الدَارِيً» سُورَةَ الجائيةء قَلَمَا أتى هَذْه الآيَةَ بَكَى + أَمْ حَيِيِ اد 
عر حص جز انه سر عبر 0 َك 5 2ه 2 حر ع انز قي 8د حبخير .. الن 8 هج .بسن عر جرسل . امتوس ارج رب ع رو 
حترحوأ السيحَاتِ أن بحَعله ْكلْذِينَءَامَنوأ ولوأ ألصَللِحَاتٍ سَوَاء حْيَاهِمْ وَمَمَائهم سآء 
سه 7 0000 ع م ب ور ور ره َه ب حو 1 
مكورت (5) )4 [الجاثية: ١‏ فجعل يُرَددْهَا وَيَبْكِي حَتى أَصْبَحَ ا" 

ب 0 4 4 5 0 95 ل يه 001 عم ل كا م رم 2 
وروي عن بَبْرْ بن حَكِيمء قال: صل بنا رْرَارَة ابن أبي أوفى فقراأً:[ بدا نر في الناقورٍ 
((4) * [المدثر: ]٠‏ فحملنأة مَيّنّا.”. 


وكان الربيع بن خيئم قد حفر في داره قبرًا فكان إذا وجد ني قلبه قساوةً 
دخل فيه فاضطجع ومكث ما شاء الله ثم يقول + حَهََِدَا جاه أحدهم الْمَوَتُ قال 
رب أَرْجعون (00) )4 [المؤمنون: 4 يُرددُهاء ثم يرد على نفسه. يا ربيع: قد رجعت 
فاعمل©. 

وقال سعيد بسن عبيد الطائي: سمعتٌ سعيدٌ بن جبير يؤمُهم في شهر 
رمضان وهو يرود هذه الآية ل[ صَسَوَق يموت 5 إذ الأقل ف أعََقِهم والسَليِلُ 
َحَبُونَ (0) ف الِب ثمَّفي ألثَارٍ مُنجروت (5) )4 [غافر:.»-"]. 

وكان هارونٌ بن رباب الأسيدي يقوم من الليل للتهجد فرب| ردَّدَ هذه الآية 
حتى يُصبح: + وَلوْركةإذْ موأ َل ار الوأ ييا مد ولا مْكَدْب عات وَيَنَا كو لوم 
4 [الأنعام: ١؟]‏ ويبكي حتى ييصبح. 


ل 


)١(‏ الرقة والبكاء أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا (المتوى: ١14ه),‏ تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. دار الدشر: 
دار ابن حزم, بيروت - لبنان؛ الطبعة: الغالفة» 85١9‏ اه -1998م. (ص: 87). 

.)١149:ص( الزهد لأحمد بن حنبل‎ )١( 

("1) تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي (ص: 052). 

(2) إحياء علوم الدين» للغزالي (485/4). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 6 
#نتجدجعج تهج ردحجيت جع منتجرجمج شيجو دنه 


لد 

وحتى تنفد أنوارٌ الآباتٍء من بين أغلفة الظلمات؛ وتصلٌ إلى القلبء علينا 
بالمداومة على القراءة المتأنية» مع يقظةٍ العقلء والتّضرع إلى المولى عز وجل بأن 
يفت قلوبّنا لكلامه. وبمشيئة الله لن يطول انتظارٌناء فبمرور الوقت سيبداً 
القلبٌ بالتأثر والانفعالٍ ولو مع آية من الآيات". 

يارب 

أشرقت بنورك السماوات, وأنارّت بوجهك الظّلمات, وحَجَبتَ جلالك عن 
العيون. 

فناجاك من بسيط الأرض النبيون والصديقون فسمعتٌ التّحوى؛ وكّكلمت 


. لعسم وأخفي‎ ١ 
1 8 1 مه‎ «+ 300 
سيدي: خشعت لك رقبني. وخشع لك قلبي لتدخلني والمؤمنين والمؤمنات‎ 
في مغفرتك ورحمتك وكرمك.‎ 


)١(‏ العودة إلى القرآن لماذا وكيف. مجدي الحلالي (ص:399). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”٠(‏ درسًا) 


الدرس (١؟)‏ 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) 6 

الحمدٌ لله المتفردٍ بالجلالٍ والبقاء. والعظمة والكبرياءء والعرٌ الَّذِي لا يرام 
الو احدالأحبي الرب الصمدٍء اليك الّذِي لايمساج إلى أحد. الع عن مُداناةٍ 
الأوهام, الجليل العظيم الذِي لا تدركه الغدو لو الاي النعي باه عن جيع 
مخلوقاته. فكل مَنْ سواه مفتقرٌ إليه على الدَّوامَ وأشهدٌ أنّ حمدًا عبدّه ورسوله 
الذي بين الحلال والحرام؛ صل الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الْذِي هو 
في الْمَارِ خيرٌ رفيق» وعلى عمّر بن الخطاب الَّذِي وُفَقّ للصواب؛ وعلى عثمان 
مصابر الْبَلاومن نال الشهادة العظمى مِنْ أَيُدِى العداء وعلى ابن عمّه عإءٌ بن 
أبي طالب وعلى جميع الصحابةٍ والتابعينَ لهم بإحسان مَاغابَ في الأفق غَارِبء 
وسلمسليً. 0 

ثبت عن جبيرٍ بن مطعم#: أنه قال: سمعت النبي*” يقرأفي ا مغرب 
بالطُورء فلمً) بلغ هذه الآية:+ آم فوا من عَبرِسَْءِ آم هُمْ الْكَنِقُوت (50) آم حَلَمُوا 
لسوت وَالْاَرْصضَ بل لا يون (5) آم عِندَهْم حَرْكنُ رَيْكَ آم هُمْ الْمبطِرو 15 4 
[الطور: ٠5‏ - 07] كاد قلبى أن يطير [وذلك أول ما وقر الإيمان ني قلبي]". وهذا 
من أعظم البراهين على تأثير القرآن في القلوب. ودُكِرٌ عن أبي رجاء قال: رأيت 
ابسن عباس وتحست عينيه مشل السشراك”' البالي مسن الدموع”. 

وقَدِمَ أناسٌ من أهل اليمن على أبي بكر الصديق, فجعلوا يقرؤون القرآن 
ويبكونء فقال أبو بكر الصديق2: (هكذا كناء ثم قست القلوب). وتقول 
عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي25: ركان انو فرظ ربهلة يكاة لا 
يملك دمعّة إذا قرأ القرآن"*©. 


.4517 متفق عليه: البخاري؛ رقم 71 +4: وأخرجه مسلمء برقم‎ )١( 

.]١58ص الشراك: هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم, [التبيان للنووي.‎ )١( 
ذكره الإمام النووي التبيان في آداب حملة القرآن, (ص:19).‎ )1( 

(5) أبو نعيم في حلية الأولياء» ١(‏ /35): وذكره النووي في التبيان» (ص:39). 

(0) رواه البخاري (55-0). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


ويروى عن القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أنه كان يحب سماع القرآنٍ 
العظيمء وكان خاشع القلبء غير الذمعء إذا القرآنَ يخشع قلبّه. وتد 
ا ا اللي ري امم سوا الخرار اي ل وواسييع 
عيته في معظم أوقاته'". 

وكان السلف#: يقرأ الواحد منهم آيةً واحدةً ويقوم يرددها إلى الفجر 
يبكي. فهذا مالك بن دينار رحمه الله كان يقرأ قول الله: +( لَوَأَرلَامَدَالْمْرََانَ 

-ه 2 و 0 
يفوت 50 *# [الحشر:١]‏ ثم يقول: "أقسم لكم. لا يؤمنٌ عبد بهذا القرآن إلا 
صدع قلبه. 

وقال حمادبن سلمة: قرأثابت البتاني: + أكََرَتَ الى حَلَقَكَ مِن دابٍ مه من 


كر م تفاع ضرح ات جر 


نطف ثم سوك رجلا(50) )4 [الكهف: /] وهو يصلي صلاة الليل ينتحب ويرددها””. 
وقدموا للحسن البصرى كور ماء ليفطر عليه فلم| أدناه إلى فيه بكى. وقال: ذكرت 


و ص لد" 
2 سم 


أمنيةٌ أهل الثار قوهم:#/ كاد اشكت أثثار اكت الجتد أن ايمرا عقا عن الم أذ 
عي و خب ابلق ع 0 


هما َوَكَكُمْ أسَهن.) “4 [الأعراف: .5]. وذكرت ما أجيبوا بده إركت َللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلّ 
أ ككفيت 4 [الأعراف: .0]0, 


.)295 - 290/1١( رهبان الليل لسيد حسن العفاني‎ )١( 
.)4١/9( فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب‎ )١( 
.)4١/9( فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب‎ )"( 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) © 


وماذا بعد الكلام؟ 


كان الشافعي قد جزأ الليلّ ثلاثة أجزاء الت الأول يكتبء والثّلتٌ الشّانيٍ 
بُصلي» والثلث الثالث ينام. .. الفرق بيننا وبين جيل القرآن الأول أ: نهم أعطوا 
الشرآن قلويهم: وكشيد ما أعطى القرآنٌ لساله... لايكن هما أبن وصلنا في ورد 
القرآن؛ بل ليكن هّنا أين وصل بنا القرآن. 
بارج ان كيف لومي كك 
فلقد عَلمتٌ بأن عَفوَّكَ أعظ م 
إن كسان لأ جسوك إلا سن / 
و 
ويدوا سيب :اليم 
أدعوك ربى كما أمَرَّتَ تضرعًا 
ا قاذ قدت مندق قور زات 2 . 
ذاودذةت 3 
90 إدا رددت د ق تحمن بر #حححكم 
مالي إليك وسيلة إلا ا[بخا 


و 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”٠(‏ درسًا) 


الدرس (؟؟) 





06 ميت كعم 6 


الحمدّلله عام السّر والجهرء وقاصِم الجبابرة بالعر والقهرء نص قطراتٍ 
الماء ء وهو يَجْرِي في النَهر وباص ظطام الليلٍ ينسخحُه نورٌ الفجرء وأشهد أَنْ لا 
إله إلأالله وحده لاشريكَ له شهادةً لِص ف مُعْتَقّده. وأشهدٌ أنَّ حمدًا عبده 
ورسوله الَذِي بسع الماءُ منْ بين أصابع ياه صل الله عليه وسلّم وعلى أب بكر 
صاحبه في رخائِه وشدائده؛ وعلى عمرٌ بن الخطاب كهفٍ الإسلام وعَضّدِه 
وعل عفان جايع كحاب الله ومُوححيه بعر جو ان شرري يليا 
بمْفُوَدِه وعل آَلِهِ وأصحابه المحسن كل منهمْ في عملِه ومقصده وسلّم تسليًا 

إن القلب بيد الله وحده لا شريك له يفتحه متى شاء ويغلقه متى شاء بحكمته 
وعلمه سبحانه ‏ وَأعَلَمو 02 بيت" أَلْمَءِ وَكَليْء 50 الأنفل: 4']ءوقد 
جعل للك أسبانا ووساكل من شلكها فك دوين انب هنها خزل: 

قال سهل بن عبد الله: من علامة ب الله حب القرآن"» ومعلوم أن القلب 
إذا أحبّ شيئًا تعلقّ به. واشتاق إليه. وشغفٌ به وانقطع عم| سواه. والقلبٌ 
إذا أحبٌّ القرآن تلذذ بقراءته. واجتمعَ على فهمه ووعيه فيحصل بذلك التدبرٌ 
م ا ا ا ل 0 
العرآن يكون صِعّاء وانقياده إليه يكون شاتًا لأحضل الابنجاهلة التلسرةة, 

ا ور 5 امع جو و ار در 

تقول: التلميدٌ يفهم من يحب . وهذا نشاهده في حياتناء الطالبٌ الَْحِبُ 

م لحر لح يي ا 
والله علامة المحبٍ للعلم. 


.)1١ /9( تفسير القرطبي‎ )١( 
ينظر: قوت القلوب في معاملة امخبوب ووصف طريق المريد إلى‎ .)١5 مفاتيح تدبر القرآن. د. خالد بن عبد الكريم اللاحم. (ص:‎ )1( 
.)88/15( مقام التوحيد: أبو طالب المكي‎ 


6 هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0 درسًا) 
هنشو2سه جوقهم دحي ب مهودع جوفهم دحجه نج 
ما هى علامات حب القلب للقرآن7)؟ 
.١‏ الشوق إلى لقائه. والشعورٌ بالوحشة إذا طال الجلوس مع غيره. 
". الجلوس معه أوقانًا طويلة دون ملل. 
؟. الثقة بتوجيهاته والرجوع إليه فيم| يشكل من أمور الحياة صغير 
وكبيرها. 


3 
0 


5. طاعته. أمرًا ونهيًا. 

وهناك من يقول من المسلمين أنه يحب القرآن ولكنه لا يطيق الجلوسٌ معه 
دقائق, بينا تراه بجلس الساعات مع ماتهواه نفس ونه من ممع الحياة. 

قالأبوعبيد: "لا يسأل عبد عن نفسه إلا بالقرآن فإن كان يحب القرآنَ نّ فإنه 

وبتكول ثانت التضاق كاندت القران عفرن سنة وتفيت بمهعشرسن 
سنة0), 

ولسائل أن يسأل كيف يحصل حُب القرآن في قلبي؟ 

يحصل حب القرآن في القلب بأمور منها: 

3 . التضرع إلى الله بهذا الدعاء البوي : «اللهسم إن عبدّك ابن عبيك ابن © أمتك 
سحي ديام لكات عد و سارك بانع يك امت عبر لك 
سمَّيت به نفسّك. أو أنزلته في كتابكء أو علّمتّه أحدًا من خلقك. أو استأثرت 
بد علع الغي عندكء أن حمل القران العظيع ربيع قلبحي: ونوة نصري: 
ا 0 
باوشرل ل بدني لها إج لم عل الكلياك ا كال أجلء ينبغي لمن سوِعَهَنّ 
أن يتعلّمَهَنَ01. اجعلوا هذا الدعاء في قائمة أدعيتكم 

". القراءة في فضائل القرآن: تذكٌّر أن الحسنة بعشر أمثاياء كم تكد في الدنيا 
من أجل الملاليم (المال القليل)؛ وكتابٌ الله بين يديك فيه الملايين. 

.)١4 مفاتيح تدبر القرآن. د. خالد بن عبد الكريم اللاحم. (ص:‎ )١( 
.)07 (؟) فضائل القرآن, للقاسم بن سلام (ص:‎ 


(؟) قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد, أبو طالب المككي (85/5). 
6( أخرجه أحمد الللقة وابن حباك "١‏ والحاكم ١1/و١6)‏ من حديث ابن مسعود.) وقال الأرناؤوط سنده صحيح. 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) © 
منتجدجعج تهج دحجيت جع شورجم جيم دنه 


". القراءة في أحوال السلف: وفي هذا الكتاب: (هكذا عاشوا مع القرآن 
ثلاون درسًا) نموذججًا مبسطًا حال السلف. في عيشهم مع القرآن الكريم. 

أن يعرف القارئ قيمة القرآن: في الأخرة تذهبٌ كل الكتب ولا يبقى إلا 
كنات الله يعون معراشك: ودراجانك + وفكاشلف عند الله.. قرأ وار ف وركل 
كن كنبو ترك ل الدليانه: 

ف إخ الإمداد عل قدر الاسععداه: والاستعداه للتلقى يزيد ويقص: نظا 
لاحتياج القلب للقرآن الكريم؛ فمن قويت رغبته زاد استعداده» وأصبح 
القرآنٌ أنسّهء وهنا يحصل الوصل بين القلب والقرآن. 


لد 
إن الشسمس لا ينتفع بها إلامن تعرض اء مع نا تُشرق على الأرض» 
كذلك القرآنُ ينتفع به من تعرض له بقلبه لبُشْرق عملا صالًا في جوارحه. 
ونورٌ القرآن لايأفل ولايغيبٌ في كل زمانٍ ومكانء فأعطٍ القرآنَ قلبّكء وانتظر 
من عطايامتَرَّلٍ القرآنَ مايْدهُشُكَ. من أرادحياة قله فعليه بِسَقَيه بربيع 
القلوب القرآن. 
سيدي: 
إليك تقرب المتقربون في الخلوات» أنت الذي سجد لك الليلٌ والنهارٌ 
والقليك الذواوةوالحة الر خارة رع شي متلق بنقدان:وابت العل القيار. 
اللهم اجعلنا من أهل القرآن. ١‏ ا 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”١(‏ درسًا) 


الدرس (8؟) 
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الحمدٌ لله مبلّغْ الراجي فوق مأمولِه. ومعطي السائل زيادةً على سُوْلِه المَانِ 
على التائب بصّفجه وقَبولِه وأشهدٌ 3 محمدًا عبدَه ورسولَّه ما ترَّدّد النسيم 
بين شاله وجنوبه ودبُوره وقبولِهء صل الله عليه وعلى أبي بكر صاحبه في سفره 
وحلوله. وعلى عمرٌ حامي الإسلام بسيف لا يحافٌ من قُلوله. وعلى عثمانّ 
الصابر على البلاءٍ حينَ نزوله. وعلى عا الماضي بشجاعته قبل أن يصولٌ 
بنضولِه وعلى آله وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسان ما امتَّدٌَ الدهرٌ بطُوله 
وسلم تسليًا. 

لاشك أننا جميعًا نريدٌ لأنفسنا وللمسلمين كافةً حياةً طيبةً في الدنيا والآخرة» 
ولاش ك أن الرائدٌ إلى بيان كيفية هذه الحياةٍ الطيبة هو القرآن. 

إن القرآن يريد من قارئه أن يكون عبدًا صاخّا مصلحًاء مثلّ الماءِ الجاري 
طاهرٌ في نفسه مطهرٌ لغيره. يعيش لدينه ولأمته ووطنه. إن الكتاب الوحيد الذي 
يملك هذا التغيير في المسلم هو القرآن. +( أَوَلَرَ يَكْنِهِمَ نآ أَرََاعَيِكَ لتب 
بحل عَلهِر إرك ف ذلك لَحَصَةٌ وَدِحكرَئ لِعَوَمٍ مُؤمِبُو '(0) 4 [العنكبوت: .]5١‏ 

إن القرآن يملك التغيرٌ الشاملّ الكاملّ للإنسانء فهو يملك التغييرٌ في المعتقد 
والمبادئ والأخلاق. وله نظرةٌ للكون والحياة والإنسانء إن القرآن يدلنا على 
طريقة العودة إلى الله» ويدلنا على بناء الإيهان من خلال آياته. لقد نزل القرآن 
لتغيير القيم والأخلاق والسلوك؛ لنعيش حياةً طيبةً في الدنيا قبل الأخرة قال 
الله:+ من عَيِلَ صَلِلِصَامَن دَكَرٍ أو أَنق وهو مُؤْمِنُ ديه َيه طَيَبَهٌ (50) )4 [النحل: 
7] والحياةٌ الطيبةٌ المذكورةٌ في هذه الآية هي الحياة في الدنياء وإلاالو كانت حياةً 
الجنةٍ لكان قولّه تعالى - كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى-: 
«وَلَجْرسَهُرْ أجْرَهم بأْمْسَّنِ مَاكَا يحون( |النحل:/:] من قبيل التّكراره 
فالدنيا فيها حياةٌ طييةٌ لمن جعل القرآنَ رائدةُ وقائدّهٌ وإمامَهُ"». ولسائل أن 
يسأل إننا نقرأ القرآن ولكننالم نتغير التغيرٌ المنشود. 


)١(‏ أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الجكني الشنقيطي (المتوفى: 191١ه),‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت - لبنان, عام النشر: 510١ه‏ - 1990م. بتصرف. .)28١/9(‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


5 
مودس جوفهم مححن؟ وننوومع جهفهم محجهنجه 


فم] هو السبب؟ 

جه يجيب عن هذا التساؤلٍ الحسن البصري رحمه الله تعالى فيقول: [نزل القرآنٌ 

دمر وليعملٌ نه فاتفذوا تلاوقة غعملا] . ويقول ابسن القيم رحمه الله تعالى: 
اليس يي انف للفبسدل مجان ومسايز اك رب ل قدي ندر قرا 
وإطالةٍ التأمل فيه. وجمع الفكر على معاني آياتّه فإنها تطلع العبدّ على معاني 
التي والقة يحذافرهاء ول طرقاتها وأسباها وغاياتها وثمراتها"2. 

وماذاتفيدُكَ إطالة التَأملٍ مع التدبّر والتّمقل وجمع الفكر؟ 

يقول ابن القيم: وَتَشْلَ في يده مفاتيخٌ كنوز السعادة والعلوم النافعة. ومع 
(«تَثَل في يده) أي: الوضع بن رايت تواع الأبوازى قلسه ولعادبيانة. 
ويُوطَّدٌ أركاتة» وثُربهِ صورة الدنيا والآخرة والجنة والنارّفي قلبه. وتحَضِرٌهُ بين 
ع حي ا لمع ال د 

ُعرّفْهُ ذآكه. وأسماءه وصفاتِه وأفعالّه. وما يبه وما يعض وصراطه الموصِلَ 
به ومسا سالك سد الوصول والسدو حليسه مسبحال وقواطع الطرس 
وآفاتهاء وتُعرفَه انس وصفاتها ومُفسداتٍ الأعالٍ ومُصححَاتهاء وتُعرفُه طريق 
أهلٍ الجن والنار, وأعماهم, وأحواكم وسياهُم. ومَراكبَ أهلٍ السعادةٍ وأهلٍ 
الشقاوة2". 

ينبغي لكي نكون أهلًا للانتفاع بالقرآن أن نتجنبّ مُفسدات القلبٍ الخمسة, 
وفي 5 افكرة الخلطة, والتعلقٌ بغير الله عز وجلء والشبع» وكثرة النوم. وكثرة 
الخلطة مع غير الأخيار والصالحين» من غير دعو هم. وبيان الحق لهم.. . هذه 
مفسدات القلب الخمسة: فمهم| قرأت من القرآن وهي معك فلا تنتفع بشيء.. 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
١0هم).‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغداديء الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت, الطبعة: الثالفة, 15١5١ه‏ - 1995م. (400/1). 
(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم الجوزية. .)20٠ /١(‏ 
(*) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, لابن القيم الجوزية .)60١/1١(‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) © 
«نتج جع ج وهم دجي نجهم شورع جوقهم دحج نيه 


وماذا بعد الكلام؟ 
إن الفتراتٌ المتقطعة لتلاوة القرآن لا توصلنا إلى التأثير المنشود. والفتراتٌ 
امصِلة تجعلٌ القلبّ يتصل بالقرآن وتجعلٌ الآياتٍ تُؤثر في المشاعر والسلوك 
فيشعر القارئٌ أنه قبل الوردٍ شيءٌ وبعد الوردٍ أصبح شيئًا آخر. ويلمس الناس 
من حوله ذلك التغييرٌ الذي حصل بعد ورد القرآن". 
فلولاك م يصمه لإبليسَ عابدٌ 


وكيف وقد أففوى صنفئكٌ آدما 
فإن كثق عن + فنقف فو تسرد 
١‏ 1 2 ري 
ظلوم غشوملايرَيِلمَأنقا 


فجرمي عظيمٌ من قديم وحادثٍ 
1 وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجِسَّمَّاا 
لمث المننى ملسي وعر 
7 ولاأزلك :با مسقل ها 
عسى من له الإحسانٌيَفْفُِ زتهي 1 
ويسثر أوزاري واد #دعما 


.)2١ ينظر: بناء الإيمان من خلال القرآن, د. مجدي الملالي» مؤسسة اقرأ كلءام - واءام بتصرف (ص:‎ )١( 
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الدرس (2؟) 








نحيا با 
| 


لجزء الثالث 
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الحمد لل الَذِي كوَّنَ الأشياءَ وأخكمهًا خَلْقَاء وفتّ السماواتٍ والأرضًء 
وكانتا رَنْقَاء وقسّمَ بحكمته العبادَ فأسعدّ وأشقىء وجعلّ للسعادة أسبايًا 
فسَلكهًا منْ كانّ أنْقَىء َتَظَّر بعينٍ البصيرة إلى العواقب فاختار ما كان أَبْقَىء 
0 07 ِ و ع 4 مك 1 
وأشهد أن محمدًا عبِده ورسوله أكمل البشر لقا وخَلّْقّا صل الله عليه وعلى 
صاحبه أبي بكر الصديق الحائز فضائلَ الأتباع سَبْقَا وعلى عُمرٌ العادلٍ فم يحابي 
تَلقاء وعلى عثمانَ الذي استسلمَ للشهادةٍ وماتَوّقى. وعلى عل بائع ما يَفتّى 
ومشتري مايبقىء, وعلى آلِهِ وأصحابه الناصرينَ لدين الله حقاء وسلمٌ تسليً). 

العمل بالقرآن هو الغاية الكبرى من إنزاله؛ لقول الله تعالى: ككب أَرَلنَهُ 
لَك مبَرَك لُنَبرَواأ ليق لي ولو لبي © 4 [ص:5!]. 

ويقول الحسن بن علي: "اقرأ القرآنّ ما نهاك فإذالم ينهك فليستٌُ بقراءة"". 
وقال أبو عبد الرحمن السَّلَّمِي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثيمانُ بن 
عفانء وعبدٌ الله بنُ مسعود رضي الله عنهم) وغيرُهما: "أنهم كانوا إذا تعلموا من 
2 علا 00000 ده داه كه 2 ٠‏ أ 
النبي* عشر آبات ل يَتَجَاوَرُوهَا حتى يتعلموهاء وما فيها من العلم والعّمل؛ 
قالوا: فتعلمنا: القرآن والعمل حميعًا"". 
منكم رؤيا؟, قال: فيْقَص عليه ما شاء الله أن يُقصء وإنه قالذات غداة: (إنه 
أتانى الليلة آتيان وإنبم ابتعثان وإنه) قالالى: انطلق. وإنى انطلقت معهم) ...)» 
الخديكونيهات فانطاتبا حي نامل رجل مصطجع عل تنا ورج ل كام 
على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأَسَهء فإذا ضَرَبَهُ تَدمّده الحجر). 


ا 


)١(‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال, المؤلف: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان الشهير بالمتقي المندي 
(ت:0/ا9ه). المحقق: بكري حيان - صفوة السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة:5. ١+14ه-1941م.‏ (١حكلالا؟).‏ 
(؟) أثر صحيح: رواه ابن جرير بلفظه في تفسيره؛ )٠١ /١(‏ [طبعة أحمد شاكر] وقال الشيخ أحمد شاكر: هذا إسناد صحيح متصل. 
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مودس جوقهه محجيث ب دودس جوفهم دحجه نج 


وفي رواية: «وإذا هو .بوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسّه فيتدهده الحجر هاهنا 
فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو ثم 
يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى» قال قلت لهم|: سبحان الله ما 
هذان؟ قال: قالالي: انطلق . .. الحديث وني آخره .٠‏ ب انا الريجل الذي أتيتّ 
عليه يُتْلعُ رأشه ابر ا سارعا اد اليا ورقل وسار سن لصتا 
المكتوبة». وفي لفظ: «والذي رأيتة يُفْدَخُ رأشه فرجلٌ علَّمَهٌ الله القرآنَ فنامَ عنه 
بالليل ولم يعمل فيه بالنهار ...)0". 

وني صحيح مسلم عن النبيةّ: «... والقرآن حجةٌ لك أو عليك»”. 

متولبالا جر بص اند اذ لودب باقع تدمني أكون نوا نتين؟ 

متى أكون من الخاشعين؟ مد متى أكون من الصابرين؟ ؟ متى أزهد في الدنيا؟ متى 
أنهى نفسي عن الموى؟"7. 

وجاء رجل بابنه إلى أبي الدرداء فقال: "إن ابني هذا قد جمع القرآن. فقال: 

9 2 5 - ع 3 

اللهم غفرًا إنهما جمع القرآن من سمع له وأطاع”". 

وعن حذيفة 2 قال: 'يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدّاء فإن 
أخذتم يمينا وشلا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا"*. 


)0( صحيح البخاري» برقم 5, وني كتاب الفتن, باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» برقم .7١21/‏ 

(") صحيح ل » كتاب الطهارة» باب فضل الوضوىء برقم 3371 . 

(") أخلاق حملة القرآن, أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء المحقق: محمد عمرو بن عبد اللطيف. دار النشر: دار الكتب العلمية, 
البلد: بيروت, الطبعة: الثالئة» سنة الطبع: اه -ظلا.ء. ام (ص: ١غ).‏ 

(5) أسرار امحبين في رمضان أبو العلاء محمد بن حسين بن يعقوب السلفي المصريء الناشر: مكتبة التقوى ومكتبة شوق الآخرة, الطبعة: 
الأولى 475١م‏ -0١٠1م.‏ (ص: 197). 

(0) صحيح البخاري (0/187. 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) © 
#نتجدجعج تهج ردحجيت جع شورجم ج شيم دنه 


وماذا بعد الكلام؟ 

يقول الحسن البصري: "يقول أحدهم: لقد قرأت القرآنَّ كلّه فا أسقطتٌ 
منهحرفًا وقد والله أسقطه كلف مايّرى القرآنُ لهي خُلقٍ ولاعملٍ حتى إن 
أحدّهم ليقول إني لأقسرأ السورة في تَقَسسِ؟ والله ما هؤلاء بالقسراء ولا بالعلماء 
ولا الحكماءٍ ولا الورعة» منى كانت القراءٌ مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثلّ 
هؤلاء'27. 

إلهي: سَمِعَ العابدون بذكر عذابك فخشعواء وسَوِعٌ المذنبون بحسن عَفوك 
لمعو 

إلهى: إن كانت الخطايا أَسْقَطّننى لديك فاعف عنى وعن المسلمين والمسليات 
بحسن توكلنا عليك. 1 1 


.)؟072/1١( الزهد لابن المبارك‎ .)05١ /5( شعب الإبان للبيهقي‎ »)27١ سنن سعيد بن منصور(؟/‎ )١( 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”٠(‏ درسًا) 


الدرس (0؟) 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) © 


الحمدلله الحيّ القيوم الباقي وغبْرُه لا يدوم رَهَعٌ السماء وزيّتها بالنجوم؛ 
وأمسَك الأرض بجبالٍ في الشُخوم وأشهدٌ أن لا إله إلاالله وحده لاشريكٌ له 
شهادةً مَنْ للَّنجاةٍيَرُوم وأشهد أنَّ محمداً عبدٌّه ورسولّه الَّذِي مح الله بدييه 
الْفْرْسَ والرّومء صلل الله عليه وعلى آلِهٍ وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ ما 
هطلّت الغيوم وسلّم تسلي). 

إننا نمر بالشارع مرارًا وتكرارًا فلا ننتبه لوجود محل معين فيه إلى أن نحتاج 
إليه فنبدأً بالتركيز والبحث فنكتشفه. وقبل ذلك لو سّئلنا هل يوجد في الشارع 
الفلاني مكتبة؟ فنقول: لا. ونؤكد أنه لا يوجد. بينما هي موجودة لكننا لم ننتبه 
ها مع أننا مررنا بجوارها مئات المرات. 


وكم قرأنا وسمعنا عمن يندهش لغياب معنى آبة من القرآن عن قلبه 
فتجده يقول: أهذه آيةفي القرآن؟ كأني أسمعها لأول مرة. 

هذا حال من يقرأ القرآنَ لمحردٍ القراءة» أما مَن يقرأ القرآن بمزامير رَوحه 
وقلبه وعقلِه وكيانه فإنه لايَعدَآيةً لم يتأملها من ورده!! 

من درر الأقوال: 

ه قال ابن مسعود: 'إذا أردتم العلم فانشروا هذا القرآن» فإن فيه علم 
الأولين والآخرين”2. 

ه وقال الحسن بن علي2: "إن من كان قبلكم. رأوا القرآنَ رسائل من ربهم. 
فكانوا يتدبّرونها بالليلء ويتفقدونها ني النهار”". 

ه وقال مسروق بن الأجدع: "ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعِلمهُ 
في القرآن» ولكن قَصّرَ علمنا عنه"7”. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (177/5).؛ المعجم الكبير للطبران ,)١17/9(‏ شعب الإيهان للبيهقي (؟899/5). 
(؟) التبيان في آداب حملة القرآن؛ للنووي (ص:38). 
(؟) شعب الإيهان, للبيهقي (91/0؟). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) 


0 
مودس جوقهه محجيث ب دودس هلهم دحجهنج 


ما العلم الذي نريده من القرآن؟ 

إنه: العلمٌ بالله تعالى» والعلمٌ باليوم الآخرء العلمٌ الذي يحقق لنا النجاح ني 
الحياة» يحقق لنا السعادة والحياة الطيبة» ويحقق لناالأمن فى الدنيا والآخرة. نريد 
العلمَ الذي يُوَلَدٌ الإرادةً والعزيمة ويقضي على كل مظاهر الفشل والإخفاق في 
0 الحياة"). 

كيف ” نحقق هذا المقصد؟ 

تقرأ القرآنَ كقراءة الطالب لكتابه ليلة الامتحان؟ قراءةٌمركزةٌ واعية 

كحك الوه 2 دقبقًَا". 


وماذا بعد الكلام؟ 

إن قسراءة القرآنٍ للقلب مشل السقَي للنبات: فالسّقي لا يكون في حر الشسمس 
فإن هذايُضيِفٌ أثرَءُ خاصةً مع قلة الماء فإنه يتبخرء وكذلك قراءةٌ القرآن 
إذا كانت قليلةً وكانت في النّهار وقتُ الضّجيج والُشغلات فإن مايّردُ على 

القلب من المعاني يتبخر ولا يؤثر فيه”". 
اللهم: إن ثقتى بك. وإن أهتني العغقَّلات عنك.» وأبعدتيي العثرات منك 
بالافتاران أناسبة ينلد وانا قدذهن درق أجري ني قَدَّرِكء وأسرّح في 
نعمتك. » فأسألك يا منتهى السّؤالات. وأرغب إليك يا موضعٌ الحاجات أن 


.)١16:ص( مفاتيح تدبر القرآن؛ خالد بن عبد الكريم اللاحم‎ )١( 
.)3١ مفاتيح تدبر القرآن خالد بن عبد الكريم اللاحم (ص:‎ )1( 
.)2١ مفاتيح تدبر القرآن, خالد بن عبد الكريم اللاحم (ص:‎ )1( 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”٠(‏ درسًا) 


الدرس (5؟) 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


9 
مودس جوفهم دمحن ؟ ونموومع جهفهم محجهنجه 


الحمدّلله القويالمنين» الظاهر القاهر الممينء لايعزب عن سدْهه كَل الأنين؛ 
ولايخْمَى على ببصره حركَاتُ اَن وأشهد أن لا إله إلا لله املك الحسنّ المسين: 
وأشهدٌ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولّه امصطفى الأمينء صل الله عليه وعسلى صاحبه أبي 
بكر أول تاببع من الرجال عل الدّينء وعلى عمرٌ القوي في أمر الله فلايَلِين 
وعلى عثمانّ زوج ابني الرسولٍ ونعمٌ القرين, وعلى عل بحر العلوم الأنزع 
البطين» وعلى جميسع آل بيست الرسول الطاهريين؛ وعلى سائر أصحابه الطيّينء 
وعلى أتباه ني دينه إلى يوم الدين؛ وسلّم تسليً)ا. 

مكتوب في التوراة: أياعبدي أما تستحي مني! يأتيك كتابٌ من بعض 
إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدلٌ عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبَرٌة 
حرفًا حرفًا حتى لا يفُونُك منه شيء, وهذا كتاب أَنزشُهُ إليك وأنت مُعرِضٌ 
عبن الكسه اموه #اجادسو يعض إخرادك! باعمدي: فده إلناك يفعي 
إخوانك فتُقبلٌ عليه بكل وجهك؛ وتُصغي إلى حديشه بكل قلبك, وها أنا 
مُقبل عليك. وُحَدتٌ لك وأنت مُعرضٌ بقلبك عثي"7. 

رفعة الدنيا والأخرة... لمن أخذ رسالة الله بحقها: 

قال نافع بن عبد الحارث لقيتٌ عمرٌ بن الخطاب بعُسْفَان؛ وكان عمرٌ 
استعملّه على أهل مكة, فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: 
استخلفت عليهم ابنَ أبزى فقال من ابن أبزى» فقال: رجل من مواليناء فقال 
عمر: استخلفت عليهم مولى؟! فقال: إنه قارئٌ لكتاب الله عال”بالفرائض» 
فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال: (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به 
آخرين)”2. 


)١(‏ إحياء علوم الدين (0/0/1؟), التبصرة لابن الجوزيء المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 
17ه). الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان, الطبعة: الأولى 5٠5‏ ١ه‏ - 1985م. (3780/1). 


(؟) صحيح مسلم رقم الحديث:(817) (009/1). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) © 


بيوتهم تدوي برسالة الله: ويرسل سعد بن وقاص © رسالةً إلى عمرّ بن 
الخطاب بعد انتصار القادسية ويصف من معه فيقول ني ختام الرسالة "كانوا 
يُدوون بالقرآن إذا جَنَّ عليهم الليلَ كدوى التُحلء وهم آساهٌ في التّهار لا 
تشبههم الأسوه"”". 

إن من أكثر الأخطاءٍ التي نقعٌ فيها أحيانًا ونحن نتعامل مع القرآن» شعورنا 
بأن هذا القرآن خوطب به الرسول5” وأصحابه* فقط... نتعامل معّه على أنه 
قرآنٌ نزل في حوادثٍ خاصة: وانتهت تلك الحوادثٌ والأحوالُ والمناسباتٌ؛ أما 
نحن فنحن في عهدٍ جديد. وعصر جديد. وإذا قُرأمن البعض لايُقرأعل أنه 
يُعالجٌ أحوالّنا ومشاكلنا. 

ولذا نقول: ينبغي أن نعيش مع القرآن تلاوةً وتعلمً) وتعليمًاء وكأننا نحن 
المخاطبون بكل ما فيه من أمثالٍء وقصص وأحكام وآداب» فنقراً القرآنَ ونحن 
على ثقةٍ مطلقةٍ به. نقرؤوه على أنه موجه إليناء كم) أنه موجه إلى من قبلنا وإلى 
من سيأتي بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

القرآن أغلى رسالة فكيف يجب أن نتلقاها؟ 

نتلقاها كما تلقاها الصحابةٌ# والصالحون والمصلحون من هذه الأمة نتلقّاها 
بنية التقرب إلى الله نتلفّاه بنبة طلب القَّواب, ونتلقّاه بنية العلم الذي يقود 
للعملء ونتلقاه بنية التسليم والانقياد في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والعسكرية والعلمية... 

ونتلفاه في جيسع شؤون الحباة + أل ينهد آنآ رلا عَكيِكَ ألْسحَمَب ينل 
عَلْتهِرّ إرك ف ذلك ارَحْصَةٌ وذ كر لِمَوْرِ يوبرت (00) )4 [العنكبوت: ]. تتلقاه 
للتنفيذ والترتيل؛ وليس للتَّرتيل ققط!! 


.)0١ /9( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


0 
#نجووسه ج47:م دحج ب ونتهوسء جرهم محجهنجها 


وماذا بعد الكلام؟ 
يقول عثمان بن عفان5ك: لو طهرت قلوبُكُم ماد شَسبعْتُم من كلام ربكم"... 
للم أيطتًا من القلات, ونجدا من ادر كات. وكشّر عن الوب والسيئات. 


إشتيه اتاعيدك المقين عق القلدب نو عحوك هذ ونا وشو هاه شيدة 
ظني بجودكٌ أن تقبلني بالنجاة مرحومًا ... إلهي: فلا تُبْضِلٍ صَدق رجائي لك 
بين الآدميين... 


.)38٠١ /1( التبصرة لابن الجوزي‎ )١( 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”٠(‏ درسًا) 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


25 
#نتودس جه0جم دحج بو هسورع جوفهم محجهنيه 


الحمدٌن الَّذِي نمَاًالخلائِقٌ بقدرته. وأظهر فيهم عجائبّ حكميه ول 
بآيايه عسلى ثبوتٍ وحدائيّهه قضى على العاصي بالعقوبة يكَالفعه ثم تَعَاإلى 
التوبةٍ ومَنَّ عليه بقبول توبتّه. وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسوله البعوثٌ إلى جميع 
ريه بشيراً للمؤمنين بجنيّه. ونذيراً للكافرين بناره وسطوته صك الله عليه 
وعلى أبي بكر خليفقِه ني أمتِه. وعلى عمرّ المشهور بقَّويِه على الكافرينَ وشدَتِه 
وعلى عنمن القاضي نحبّه ني محتيِه. وعلى عا ابن عمه وزوج ابنتنه» وعلى سائر 
آله وأصحابه ومن تبعه في سنتهء وسلّم تسليً)ا. 

كان ابسن مسعو د قصيرًاء نحيفّاء خفيفَ اللحم. شديدٌ الأدمة هو سادسش 
من أسلم, وأول من جهر بالقرآن بمكة: وأسمعَةٌ قريشًا بعد رسول اللهثة. 

كان في خدمة رسول الله في أكثر دور فهو صاحبٌ طُهُوره وسواكه 
وتعلشة يُلبِسَهُ إياه إذا قام؛ ويلُّهُ وله في يده إذا جلسء ويمشي أمامَهُ إذا 
سارء ويسترهُ إذا اغتسلء ويُوقظّه إذا نام؛ ويج عليه دارَهُ بغير جاب حتى 
ظنَّ من رآه لأول مره أنه من أهل بيت رسول الله هاجر ال هجرتين» وصلى 
القبلتين» وشهد مع رسول اللهة* سائرٌ المشاهد. مات بالمدينة» ودفن في البقيع 
سنة (+ه) وعُمرٌه بضعٌ وستون سنة"". 

في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى قال: «قدمثٌ أنا وأخي ني 
قدوم الأشعريين فمكثنا زمئّاء لانرى ابنَ مسعود وأنَّهُ إلامن آل بيت النبي 

لكثرة دخولهم وخروجهم عليه002". 


.)88- 819 /1( بعصرف عن: التفسير والمفسرون للدكتور/ محمد حسين الذهبي‎ )١( 
.)191١/4( صحيح مسلم‎ ,)١0/9 /0( صحيح البخاري‎ )؟١(‎ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) © 
انتجوجعج وهم رنحعي نج منتج رمعو وشيم دحج نيه 


وبلغ عمرٌ بن الخطاب © وهو بعرفة أن رجلا بالكوفة يُملٍ المصاحفَ عن 
ظهر قلب, فغضب عمر وارتعدت فرائصه. ول يسَرّ ع 
مسعود هو الذي يُملِ المصاحف عن ظهر قلب؛ قال “وس أجن مه بد 
أي : ومن أحق منه في هذا الوقت؟ فليس أحد أحقٌ من ابسن مسعوه #2 ثم 
قال : ويحك والله ما أعلمُةٌ بقيّ من الناس أحدٌ هو أحقٌ بذلك منه. وسأحدّئك 
عن ذلكء كان رسول الله يك لايزال يسمرٌ عند أبي بكر الليلةً كذاك في الأمر من 
أمر المسلمين» وأنه سَمَرَ عنده ذات ليلةٍ وأنا معه. فخرج رسول الله 1# وخرجنا 
معه فإذا رججلٌ قائمٌ يصب ني المسجد فقام رسول الله ## يستمع قراءتّةُ» فل) 
كدنا أن نعرفه قال رسول اللهة: "من سره أن يقرأ القرآنَ رطبًا كما أنزل فليقرأه 
على قراءة ابن أ عبد قال اكتم جلسن الرججل يدعوء بعل رسول الله #ايقتول 
له أسل تُعطَّهء سل تُمْطَّةاء قال عمر: قلت : ولله لأَغَدُونَ إليه فلأبشرته قال: 
فغدوث لأبشْرَهُ فوجدث أبا بكر قد سبقنى إليه فبشره. ولا والله ما سَبَقَتْه إلى 
خب قط إلا وسبقق الب 1 

وانظر إل متدل العلوبالشران أبن وضلست: يقول ابن مسعود: ما أنزلت 
سورةٌ إلا وأنا أعلمٌ فيما نزلت,؛ ولو أعلم أن أحدًا أعلمٌ مني بكتاب الله تبلعةُ 
الإبلٌّ أو المطايا لأتيثه". وسُئل علي بن أبي طالب عن ابن مسعود فقال: "قرا 
القرآن ثم وقف عنده وكفى به”7". 

ابسن مسعود يصححٌ التّعاملَ مع القسرآنء في الصحييح عن ابسن مسعود: : أن 
رجلا قالله : إني أقرأ المفصّل”“ في ركعةٍ واحدة: فقال : أهذا كهذالشعر [ينكر 


عنه إلالماعرف أنابن 


 ةرهاقلا‎ - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (المتوى: 861 ه). المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الحديث‎ )١( 
.)599/١( الطبعة: الأولى» 5١5١ه - 1950م‎ 

(؟)الطبقات الكبرى . ابن سعد محمد بن سعد الحهاشمي البصريء, تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» 
الطبعة: 12٠١‏ ه - ٠199م‏ (؟570/1). 

(") الحلية (تهذيبه) .)12١8/1(‏ 

(4) حزب المفصّل من ق حتى يختم. فضائل القرآن لابن كثير الناشر: مكتبة ابن تيمية؛ الطبعة: الطبعة: الأولى 15١5١ه‏ (ص: .)١158‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) 


عليه أي: الإسراع بالقراءة]: إن قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقِيَهم:". ولكن 
إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع”". 

وني الأثر عن ابن مسعود # قال: "لا تنشروه نش الدَّمَّلٍ [أي: التّمر الرديء] 
ولام دوه كهدٌ الشعرء قفواعند عجائه. وحرّكوا به القلوب, ولايكونهمٌّ 
أحدّكم آخرَ السورة' ”. 

كول امن مسعود ع ' إفا صَكت غلفاحفظ الفساظ القرآن:» وَشَهل غليها 
العمل به وإن مَنْ بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن» ويصعب عليهم العمل 


للا 
1 


.)057/1١( أي لا يجاوز القرآن تراقيهم ليصل إلى قلوبمم فليس حظهم منه إلا مروره على ألسنتهم. صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (01/1). 

(؟) البيهقي في كتابه السنن الكبرى, المؤلف: نجم عبد الرحمن خلفء الناشر: الجامعة الإسلامية المدينة المنورة» الطبعة: السنة 1 
العددان ١/ا-7/اء‏ رجب- ذوالحجة 405١ه )١18/59(‏ وأصله في الصحيحين. 

(2) الجامع لأحكام القرآن, للإمام القرطبي /١(‏ 99). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 06 


وماذا بعد الكلام؟ 
ويقو لابن مسعود 5©: إن هذه القلوب أوعية,. فاشغلوها بالقرآن. ولا 
تشغلوها بغيره". 
تأمل معى هذه الوصية لعبد الله بن مسعود 5 والنى يقول فيها: جردوا 
القرآن ليربوا فيه صغيرٌكم., ولا ينأى عنه كبيرُكم., فإن الشيطانَ يفر من البيبت 
الذى تف افهدسور القرة قالشعةداحد رواةهة] الات تحدتفيه 
0 2 2 
أبا التيباح وكان عربيًا فقال: نعم أمروا أن يجردوا القرآن. قلت له: ما جردوا 
القرآن؟ قال: لا تخلطون به غيرَه". 
وختامًا ندعوا بدعاء ابن مسعود 6: اللهم: إني أسألك بنعمتك السّابغة 
التي أنعمت بهاء وبلاك الذي ابتلينني» وبفضلك الذي أفضلت عل أن 
تدخلناالحنة ... 


)١(‏ الزهد للإمام أحمد (ص:598). 
)١(‏ فضائل القرآن للفريابي أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن(ت:٠ ٠‏ 1ه), تحقيق وتخريج ودراسة: يوسف عفمان فضل الله جبريل» 
الناشر: مكتبة الرشدء الرياض؛ ط:١-9١52١ه‏ - 1989م. (ص:01١-101).‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”١(‏ درسًا) 


الدرس (8؟) 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 06 


الحمدّلله العليم الحكيم. العلٌ العظيمء خلقٌ كل نَيْءٍ فقَدّره تقديرًاء وأحَكّمَّ 
شرائعه ببالغ حكمته بيانًا للْكَلرَ ود تبصيرًاء أحمده على صفاته الكاملة, وأشكره 
غل الأكه السابغة: وأ بهد أن لا إلة إلآالهة وحده لاشريك له نه اللكوله 

ةن م 9 7 0 > و 

الحمدٌ وهوّعل كل شَّيْء قديرء وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسوله البشيرٌ النذير» 
صل الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسان إلى يوم المآبٍ والمصير 
وسلم تسليًا. 

تفاعلٌ الصحابة مع آياتٍ القرآن: 

ه يقول إبراهيمٌ بن علقمة: صليثٌ إلى جنب عبد الله بن مسعود 5 فافتتتح 
سورةً طه فلم بلغ: # وَقل رّبّ رَدَفٍ عِلَمَا (159 * [طه:؛١]‏ قال: رب زدني علمّاء 
رب زدني علسٌّ". 


« ولم يكن التفاعل مقصورًا على رجال الصحابة :بل نساؤهم كذلكء. 
يقول القاسمٌ بن محمدٍ بن أبي بكر كنت إذا غدوث أبدأ ببيت خالتي عائشة 


01 5 5 7 001 03 5 ع ا الي كيه" عير يد حبني ...يونين تين" فزق 
أسلمٌ عليها. فغدوت يومًا فإذا هي قائمة تُسبح وتقرأ: + ممت أَلَهُ عَلََنا وَوَقَسَا 


عد مر 


: 9 
القيام فذهب ث إلى السّوق لحاجني ثم رجعت, فإذا هي قائمة كما هي تصلي 
وتبكى رضى الله عنها". 


.)867 التبيان في آداب حملة القرآن (ص:‎ )١( 
.)9819/1١( صفة الصفوة‎ )١( 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) 


8 
#نعودس» جرفم دحج نج مرعووس» جوفهم دحجه نج 


مع عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهم|: 

ه عن البراء بن سليم قال: سمعت نافعًا يقول: ماقراًابنْ عمرّ هاتين 
الأهين قظ مين لخر مسورة البقجرة :إلابكى يما سكت وما لاض فلن 
دوأ ما أشوِحكُمْ أو سوه بكم يد مولن كك ويعَوْبْ من يكآأ 


وه يء 


وَألَّهُ لَه عََحكنَ شَىّءٍ وفَدِوٌ ا 4 [البقرة: :1] ثم يقول: إن هذا لإحصاءً شديدٌ”. 


وكان عبةٌ الله بنَ عمر -رضي الله عنه- إذا قرأ قولّه تعالى د 
عر عر سيق جد مج عرس بلا 11 


3 بوم ارس 2 وم ل 4 أي غير 
دس ءامنوا أن تع فلوبم ِنِحكَرٍ أله وَمَا نَل ون لي ولا ووأ أ كلذ أويوأ الْكتبٌ من 
بَلُ فَطَالَ عَم الْأمَدُ اه ا َنم مسقو 500 )4 [الحدييد: 3 حل 
يغْلبَةٌ البكاء". 


ه وشرب عبد الله بن عمر -رضي الله عنهس|- -ماءً مُبردًا فبكى بكاءً شديداء 
فقيل له: مايبكيك؟ قال : ذكرت آية في كتاب الله ل( ل 5 


و مه >< سس 


س0 في سك عرس (:2) 4 [سبا: ه] فعرفتٌ أن أهلّ النار 
لايد يشتهون شيئًا شهوتهم الماغ1". 


لوصوو كد كن لمحي رو بسي 


مك عاشي در لا ا 6 


.)١108 الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص‎ )١( 

(؟) صفة الصفوة (١17/4/1؟).‏ 

(") صفة الصفوة /١(‏ ١؟5).‏ 

(4) التفسير الوسيط للواحدي الوسيط في تفسير القرآن امجيد. المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوري, الشافعي (المتوى: /4ه), تحقيق وتعليق: عدة علماء, الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان؛ الطبعة: الأولى» 
ماعامه - عحذام. 445/0 ). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0 درسًا) 0 


« رُوِي أن عامر بن عبد قيس قرأ ليلة سورة المؤمن [أي: غافر] فلم انتهى 


: جه شاع . برح سوس 6و2 1 عراخم يمرن 7 ع 3 
إلى هذه الآية ‏ وَأنَذِرَهم يوم الآرْفَةٍ إذ اَلْمُْبُ أدى أَلَدَاجِ رِكَظِمِنَ ما لِلطَلدلِيِتَ من 
يم وَلَا سَّفِيع يُطَامٌ 4 [غافر: 16]لم يزل يرددها حتى أصبح". 


3 عو 5 3 ع 
ليالء ولولا أنّ أقطعٌ الفكرٌ فيهاء ما جاوزتها إلى غيرها”". 


5 وروءع 1 ّ و 
. يقول أحد أصحاب الربيع بن خثيم: كان الربيع يبكي حتى تبل لحيتة 


. ا 00 5 ا ل ل الي 


2 2 5 صر ث* كر 6 وعم 2 5 
وذفيرا َإِذَا ألْفُوأينْهًا مَكاذا صقا مَهَرَّدِينَ دعوأ هَنَاللك بويا (05 ) [الفرقان: لكا 
فَصّعِقٌّ الرّبيع فاحتملناة إلى أهله'". 


ويناتكرى اذ اقابنت عكا هذه الصورة العرقة فق سرغة الانبعحاة إل اباتك 
الكريم. 


.)١١7/1( موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق‎ )١( 
.)917 /١( (؟) قوت القلوب في معاملة انحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ 
.)١١7/1( (؟) موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق‎ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) 


وماذا بعد الكلام؟ 


وكان بعضُهم يقول: كُلَ آبةٍ لا أفْهَمُهاء ولاايكون قلبي فيهاء لا أعدٌّلمها 
ثوابًا'". كن للقرآن وفيّاء تجده بستانًا بيّا. ولاتنسٌ وردّك من القرآن الكريم... 
وحِرصضّك على وردك ستجنيه ثمارًا في نفسك ووقتسك وأهلك... 

إهي: إن غَمَرت فمن أولى نك بذلك, وإن عَذَّبت قَمَن أعدّل منك مُنَالِك. 

إهي: لولا دوسا ماخِفْناعِقَايَكء ولولاماعَرّفنامن كَرَيِكمارجونا 
ثوابّك. 

ألسْتٌ الذي عَدَّيتنِي وَهَدَيتَتي 

عَسى مَن له الإحسانٌ يَغْفِرٌ ركني 

ويستر أوزاري وما قد تقدما 


.)١١7/1( موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق‎ )١( 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (: “هرسًا) © 


الدرس (9؟) 






>> 





يد > 
القران الكريم 
و 3 د 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


6 
#نتووس جهقجم دحج بو مسووسه جوفهم محجهنيه 


الحمدٌن الَّذِيتصب من كل كائن على وَحْدانتِه بُرهاناء وتصرّف ني خليقَيِه 
كما شاء عر وشلطانا واختار المتقينَ فوهبّ لهسم أممّا وإياناء وعم المذنبينَ 
بحلّمه ورحده عفُوًا وغُفرانًاء ول يتقطغ أرزاقٌ أهلٍ معصيته جودًا وامتنانًاء أده 
حمدعابدٍ لربه. معتذر إليه من تقصبره وذنبه. وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله 
المصطفى من حزبه؛ صلَّ الله عليه وعلى أبي بكر خيرٍ صحبه, وعلى عمرّ الَّذِي 
لا يسِيدُ الثشيطانٌ ني يبه وعلى عثمانَ الشهيد لافي صف حَرْبه. وعلى عل مُعينه 
في حَرْبه وعلى آلِهٍ وأصحابه ومن اهتدى ديه وسلّم تسلي). 

وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها: 

ه كان الأسودٌ بن يزيدٌ وهو من تلاميذ ابن مسعود # يختم القرآن ني كل 
ليلتين في رمضان. 

« وكان إبراهيم النجّعي يختم القرآن ني العشر الأواخر من رمضان خاصة:» 
وفي بقية الشهر ني كل ثلاث. 

ه وكان قَّتادَةٌ سن دعامة السَدُوسي يخم ني كل سبع دائسما؛ وفي رمضان في كل 
ثلاثء وني العشر الأواخر كل ليلة. 

ه وكان للشافعيّ في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة. 

ه وعن أي حنيفة نحوه... 

وحمل النهي عن قسراءة القرآن في أقل من ثلانة أيام عل المداوفة عسل 
ادكه ناما ل الأركات لتقل كتسور رشان تعير لحان الحى اللي فيه 
بل القن أو ني الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلهاء فيستحبٌ فيستحبٌ 
الإكنارٌ فيها من نلاوة القرآن» اغتنامًا للزمان والمكان وهو قول أحمد وإسحاق 
وغيرهما من الأئمة» وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره"". 


.)١7١ لطائف المعارف لابن رجب (ص:‎ )١( 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 0 


يقول الخطيب البغذادي: لما نؤل بابن إدريس رحمه الله الموث؛ بكث ابنثه؛ 

فقال: لا تبكى يا بَيَيَّة فقد ختمتٌ القرآنّ فى هذا البيت أربعة آلاف خّتئمة". 
وعن محمد بن خالد؛ أن خيثمة رحمه الله كان يختم القرآن في ثلاث". 

0 1 7 1 ع 58 ن 75 5 0 

وأما الذين ختمواني الأسبوع مرة فكثيرون تقل عن عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وزيدٍ بن ابت وأبي بن كعب #: وعن جماعة من التابعين 
كعبدٍ الرحمن بن يزيد وعلقمة وإبراهيمَ رحمهم الله”. 

4 د 2 2 5 7-7 2 

ولم يكن ختم القرآنٍ محصورًا على أفرادٍ بعينهم. بل وجدت أسرٌ ربانية قرآنية 
تختم القرآنّ يوميّاء ليس وردًا يقرأء بل قرآنا يُصلى به.يقول الحافظ بن حجر ني 
ترجمة: الحسن بن صالح بن حي الشوري ال همداني: قال وكيع: كان الحسنٌ وعل 
ابنا صالح وأَمّهُما قد جزؤوا الليل ثلائة أجزاء: يختمون فيه القرآن في بيتهم في 
كل ليلة. فُكان كل واحد يقوم بثلشه؛ فهانت أمهماء فكان يختمان» ثم مات علي 
فكان الحسن يتم كل ليلة"». 

سثئل أحد الدعاة عن أجمل أيام حياته؟ فقال: تلك الساعات التي أصلي 
فيها مع أسرتي في الثلث الأخير من الليل. 

السؤال: متى تجتمع معظم أسر المسلمين اليوم؟ 

تجتمع أمامٌ مسلسل أو مباراةٍ أو مسابقةٍ غنائية» قليلٌ هم من يجتمعون على 
مائدة القرآن الكريم تلاوة أو صلاةً به. 


)١(‏ تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي. (ت:41717ه). المحقق: الدكتور بشار عواد معروف, الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة: الأولى 17 47١ه‏ - 7١١5م. .)45١/9(‏ 

)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصفهان (ت: ٠‏ 57ه)., الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصرء 94١1١ه‏ - 1914م 
دار الكتاب العربي - بيروت. .)١١0/4(‏ 

.)1١ التبيان في آداب حملة القرآن, للنووي (ص:‎ )١( 

(2) تهذيب التهذيب, لا بن حجر العسقلانء دار الفكر- بيروت؛ طنل 4٠4١ه‏ - 1984م. (188/9). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) 


وعن عبد الملك بن أبي سليان» عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه كان يختم 
القرآن ني كل ليلتين”". يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: "قال محمد بن مُسعر: 
كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن"". 


لد 

الانشغالٌ بالقرآنء والإكثارٌ من تلاوته مطلبٌ» ولكن دونَ أن نجعل من مدةٍ 
الَتم سيمًا مُسْلَّطَا على الرقاب, ليتسنى للقارئ التّدبر والتّأئر. والاغترافٌ من 
منابع القرآن الإيمانية» وتناول دوائه بصورة صحيحة”". ودليل ذلك ما سبق من 
عادات السلف # أنه كانت لهم عاداتٌ مختلفةٌ في قَدرٍ ما يَْتُمون فيه. يقول 
النووي في تبيانه: الاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان يظهر 
له بدقيق الفكر لطائفٌ ومعارفٌ فليقتتصر على ققدر ما يحصل له كال قَهم ما 
يقرأه. وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من همات الدين ومصالح 
المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بم| هو مُرصد له. وإن 
لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه. من غير خروج إلى حد الملل 
والهذرمة؛ وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة. 1 


.)1١4:ص( الزهد للإمام أحمد‎ )١( 

(؟) تهذيب التهذيب .)110/1١(‏ 

(؟) تحقيق الوصال بين القلب والقرآن, د. مجدي الحلالي. (ص: 87). 
(2) التبيان في آداب حملة القرآن (ص: .)5١‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 0 
«انتجوعع ججشهجردحجية جه نتجوجع جوشجج دحج نه 


اللهم :إن أبر مِنَالثّقة إلايكء وَمِنَ الأمل إلّا فبك ويِنَ التسليم 
الس عي ا ل 
يينكء ومن الرّضا إِلاعنك. ومس الذَّلٍ إلاني طاعتكء ومن الصير إلا على 
بابكء وأسألك أن تبعل الإخلاصٌ قريسَ عقيديناء والشكرٌ على يعمتك شِعَارنا 
وَدِنَارُنا'/ والتّظرّ ني ملكوتك دأيّناء والانقياد لك شََأنُنا وَشْغْلّنا والخوف منك 
آنتننان واللباة بذكسر ف ترجعضسا وخر وونةه 


)١(‏ أي: غطافؤنا. 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ”١(‏ درسًا) 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 0 


الحمدٌ لله الواسع العظيم. الجمواد الب الرحِيِمء خلٌ كل نَّيْء فقدّره وأنزلٌ 
الشرعً فَيَسَّرهِ وهو الحكيمٌ العليم, أحمدَهُ على ما أؤلى وهدّى, وأشكرةٌ على ما 
وهب وأعطّىء وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولْه الملصطفى على المرسلين» صِك 
الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصَّدَّيقينء وعلى عمرٌ المعروف بالقوة في 
الدِّنء وعلى عثانَّ المقدولٍ ظلمًا بأيدي المجرمين؛ وعلى علي أقرهم نسبًا على 
اليقينء وعلى جميع آلِهِ وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم 

الرضيع ادا او سك الاق خفبوآسه: وعغشاق الفردوس الذين ذاقوا 
حلاوة القرآنء وانتفعوا به لا يشعرون بالأنس والسعادة والمهدوء والطمأنينة إلا 
مع القرآن... 

أهل الله وخاصته لايَصبرون ولايّطيقون أن يمر عليهم يومّادون لقاءٍِ 
يجمعهم بالقرآن الكريم... وإليكم هذه الناذج الرائعة... 


الرسول القدوة: 

كان لرسول الله يه حِرْبٌ يتقرؤوه ولا تحل به. وكان يقرأ القرآنّ قائمّاء 
وقاعداء ومضِجِعًاء ومتوضئًاء وحدثاء وق سيره وركوبه: وسائر أحوال:2. 

ه وصلى ني ركعةٍ بالبقرة والنساء وآل عمران» كما تقدم في حديث حذيفة 
بن اليمان. 

ه يقول عبد الله بن مُغَفْل #2*: «رأيت رسول الله 3# يومَ فتح مكة, وهويقرا 
على راحلته سورة الفتح7". 1 


)١(‏ فقه قراءة القرآن أبو خالد سعيد عبد الجليل يوسف صخر المصريء الناشر: مكتبة القدسى - القاهرة 

الطبعة: الأولى» ملام -ا199م. (ص: 359). 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي, الناشر: دار المعرفة - بيروت» 
ولاه (83/9). 


0 هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0 درسًا) 
شورع جوشهم مح شوو ا 


ه تقول عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله 5 يتكئ في حجري وأنا حائض 


فيقرأ القرآن)2. 
ه وكان رسول الله يه يحبٌ سَاعَ القرآنِ من غيره. كما في حديث ابن مسعود 
4ف 


الصحابة وحب القرآن والتعلق به: 


ه معالفاروق عمر: يقول عبد الرحمن بن عبد القاري :اسعاقت عل 
عمرث# بالماجرةء فحبسني طويا» ثم أونَليه وقال : إني كنثٌ في قضاء 
وردي2”. وعن ابن عباس 2 قال: كان عمر بن الخطاب 5 إذا دخل البييت 
نشر المصحف فقرأفيه". 


وامع ذي التورين عخران "5 عن الحسن 5 قال: «قال أمير المؤمنين عثمان 
بن عفان ظلك: لو أن قلوبّما طَهّسرت ما شَبعنا من كلام ربناء وإنّ لأكرّه أن يأت 
عل بومٌ لا أنظرٌ في امصحفه ومامات عثمان## حنّى خرّق مصحفه من كثرة 
ماكان يُدِيم م التْظر فيه". 


ومع اللابر الآرات الى حمر 2 قيل لنافع اساكان يصئغ اتن عير -رضي 
الله عنهم) - في منزله؟ قال: لذ تطيقوته : الوضوءٌ لكلٍ صلا والْصحفُ بينهم|". 


هوعن خيثمة قال : دخلت على عبد الله بن عمرو وهو يقرأ في المصمحف 
فقلت له. فقال هذ اجون الذى آقرأ بالل أي: ما يقرأ نهارّاء يقومبه 
في صلاته ليلا. 


.)١١١/7( فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: .47١5‏ 2/57, 20/717 21574) ومسلم (رقم: )6٠١‏ واللّفظ الثاني له. 

(1) فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: .)١180‏ فضائل القرآن للمستغفري .)2٠١ /١(‏ 

(5) فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: .)٠١0‏ فضائل القرآن لابن كثير (ص: .)١١١‏ فتح الباري لابن رجب .)١150/١(‏ 

(0) حياة الصحابة, المؤلف: محمد يوسف بن محمد إلياس بن محمد إجماعيل الكاندهلوي (المتوفى: 1815١ه)‏ 

حققه. وضبط نصه. وعلق عليه: الدكتور بشار عوّاد معروف, الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والدشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى ١٠2١اه‏ - 1999م. (158/9). 

(7) حياة الصحابة للكاندهلوي .)١158/5(‏ 

(1) فضائل القرآن للمستغفري .)47١/1١(‏ 





هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 0 


وى 


ه وكان الصحابة ** يُرّيسون القرآنَ بالفِمَال: يقول هشام بن عروة كان شعارٌ 
أصحاب رسولٍ الله © يوم الييامة: «يا أصحابَ سورة البقرة»". وكان هذا 
3 17 7 اه مه ار ا 1 20 5 53 - 
شعارّهم يومَ حنين. قَالَابْنْ وَهُب: قال مَالِك: كَانَ شِعَارَهُمْيَوْمَ حتَيْنِ.يَا 
أضحَاب سُورَة الْبَقَرَة". 

مع سيّدا شباب أهل الجنةٍ الحسن والحسين: كان الحسن بن علي يقرأ وردة 
من أول الليل» وحسيئًا كان يقرأه من آخر الليل”. 


ىاو 


مع أحبٌ الناس إلى رسول الله © عائشة: تقول عائشة: إن لأقرأحزي؛ 
أو قالت: سُبعيء وأنا جالسة على فراشي أو سريري. أي أنها تختم القرآن 
اسببوع 1 


نهاذج معاصرة مشرقة: 
ه كان يتنظرٌ طبيب الأسنان لشلاث ساعات. في صالة الانتظارء قرأ خلالها. 
أجزاء من القرآنء إنه توفيق الله ثم عشق الأجور وصدق المحبة لربيع القلوب. 
0 2 20000 0 .ى 8 5 5 
ه الوالد الكريم عبد الله السحُولي جالسته رجه الله يستة أعوامء كانت الساعة 
المسجد قبل صلاة المغرب بساعة» لم أره يومّا يقضى ركعة؛ أو صب الفريضة في 
الصف الثاني قطء سألته في كم تختم القرآنَ فقال: في كل ١‏ أيام فإن تأخرتٌ 
ففي 0 ايام. 


.)0١8/5( ا/١1' فضائل القرآن للمستغفري, رقم الفقرة:‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن, المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: "041ه). راجع أصوله 
وخرج أحادينه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان, الطبعة: الثالغة 474 اه - ٠8‏ ١7م.‏ 
(50/5). 

) فضائل القرآن للمستغفري .)27١/1١(‏ 


) 
(4) فضائل القرآن للمستغفري .)47١/1١(‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


5 م لأحد الدعاة تُعِيد قراءة الجزء ست مرات يوميًا من المصحف الناطق. 


« الحاج حسن يحيى مهدي أول من قرأت عليه جزء عم بعد والدي؛ كنت 
أراه في رمضان وأنا طفل صغير يتجه للمسجد لصلاة الفجر من أمام منزلنا 
الساعة ١‏ ليلاء وفي بقية العام إذا رُرتّه في بيه أجدٌ المصحف منشورًا بين يديه. 


رحمه الله. 
وماذا بعد الكلام؟ 
ماجالس هذا القرآنٌ أحدٌ إل قام بزيادة أو نقصانء» زيادةني هدىء أو 
نقصان من عمى. 
والله يقضي قْ الأمور بعلمه 
والمرعٌ ينحمدٌمرةًويلامٌُ 


4 


داك الملكوترتٌ1 يرل 
1 1 مَلِكَاتَفَطعٌ دُونَهُ الأوهامٌ 
ماكل شيءٍ كان أوهوكائنٌ 
إلاوقدجفت بهالأقلامُ 
5 0 5 
أبدًا ولي سس لماش وةدَوامُ 


1١ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 0 


الخائمة 


وبعد أن أتمنثٌ بعون الله وفضله هذا الكتاب, فإِنٌ أعتذرٌ عمًا جاء فيه من 
تقصيرء وإنما كتبسّه إرشاء ا لنفسي وأمعيء علّها تكو دلي عذرًا بتبليغ النصيِحَةٍ 
للمسلمين عامة» عسى الله أن بهديّنا للقيام بم فرّضّ عليناء ويم علينا بالتقرّبٍ 
إليه ب يحب ويرضىء ويتقبّله منا جميعًاء وأسأله أنيرفعَ عن هذه الأمةآ ماحل 
امن ترد وشر وياد 


لقد قدّمِتُ ني هذا الكتاب نماذج رائعةً من عاشوامع القرآن الكريم؛ وكيف 
كان القرآن هو محور حياتهم؛ ومادةٌ حياة قلو.هم... بحرصون على تحصيلها أكثر 
من حرصهم على تحصيل الطعام والشراب والراحة. وَل لاوهم يُدركون بأن 
الحياةً الحقيقية» هي حياةٌ القلب بالقرآن ومع القرآن. 

أما وصيتي ني نباية هذا الكتاب فهي أن أوصي نفسي وإخواني بالحخرص على 
الاقتداء بالنبي 5 ني كل شيء وعلى رأس ذلك اهتمامه وعنايته بالقرآن الكريمء 
وألانجعل همنا فقط إقامة حروف القرآن وضبط تجويده دون تدبر لمعانيه وعمل 
با فيه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حب القرآن» وحفظه. والعمل به والوقوف 
عند حدوده. وأن يجعلنا نئمن يكون لحم القرآن يوم القيامة شافعًا وأن يظلنا ني 
ظله يوم لاظل إلاظله. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


اند : نتهيت من هذا الكتاب الساعة ١‏ صباحًا 
يوم الأربعاء ؟؟ جماد آخر ١44٠‏ ه- 57 فبراير 7١15‏ م 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

.١‏ أحكام القرآنء المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي 
المعافري الاشبيلٍ المالكي (المتونى: 447ه»). راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثالثة, 1474١ه‏ - 9 ١٠1م.‏ 

". إحياء علوم الدين. المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(المتوفى: 00٠05ه»).‏ الناشر: دار المعرفة - بيبروت. 

؟. أخلاق حملة القرآن, أبو بكر محمد بن الحسين الآجري. المحقق: محمد 
عمرو بن عبد اللطيف. دار النشر: دار الكتب العلمية, البلد: بيروت. الطبعة: 
الثالثة» سنة الطبع: 474١ه- ٠١‏ ٠1م.‏ 

4. الأذكار للنووي ت الأرنؤوط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
البنان» طبعة جديدة منقحة, 14١4١ه‏ - 1194م. 

الاستعداد للموت وسؤال القبرء زين الدين بن عبد العزيز بن زين 
الدين المعبري الهندي (ت: 14417ه». المحقق: أبو المنذر سعد كريم الدرعمي؛ 
الناشر: دار ابن خلدون - اسكندرية. 

1. أسرار المحبين في رمضان أبو العلاء محمد بن حسين بن يعقوب السلفي 
المصرىء الناشر: مكتبة التقوى ومكتبة شوق الآخرة: الطبعة: الأولى» 1475ه- 
م 

/. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكنى الشنقيطى (المنوفى: 1191ه». الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» عام النشر: 410١ه‏ - 1496م. 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 3 
ونتووعع جفهم دحجية بو ولشورجع جرهم ددجن 


/. الجا اباد سئي دو وني الزيفت : عمرٌ بن عل بن موسى 
بن خليلٍ البغدادي الأرجي البرّات سراجٌ الدينٍ أبو حفص (المتوفى: اه)ء 
المحقق: زُهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثالثة» 
-٠6اها.‏ 

9. إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل, المؤلف: سليان بن 
سحان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمدبن 
مالك بن عامر الخثعمي | التبالي أ العسيري أ النجدي (المتوفى: 749١ه».‏ المحقق: 
عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم, الناشر: دار العاصمة:؛ الطبعة: 
9ه/ 1986م. 

.٠‏ البداية والنهاية؛ المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 4//اه)» الناشر: دار الفكرء عام النشر: 407١ه‏ 
- 1985م 

.١‏ بستان الواعظين ورياض السامعين جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن على بن محمد الجوزي (المتوفى: 4941ه». المحقق: أيمن البحيريء الناشر: 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية؛ 19١4١ه-‏ 1998م. 

؟. بناء الإيهان من خلال القرآن. د. مجدى المهلالى» مؤسسة اقرأء 5475١هم‏ 
-160١5م.‏ 0 

.٠‏ البيهقي ني كتابه السنن الكيرى, المؤلف: نجم عبد الرحمن خلف. 
الناشر: الجامعة الإسلامية المدينة المنورة» الطبعة: السنة .١18‏ العددان ١لا‏ الا 
رجب- ذوالححة 5٠14١اه.‏ 

5. تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي, (ت:471ه». المحقق: الدكتور بشار 
عواد معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الأولى» ؟47١ه-‏ 
ا 

0. التبصرة لابن الجوزيء المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
على بن محمد الجوزي (المتونى: /4141ه»). الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى»” ١ه‏ - 1985م. 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


. التبيان ني آداب حملة القرآنء المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (المتوفى: 5717ه)., حققه وعلق عليه: محمد الحجارء الطبعة: الثالثة 
مزيدة ومنقحة. الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 
6ه-1194م. 

. تحقيق الوصال بين القلب والقرآنء المؤلف: مجدى الملالى» الناشر: 
مؤسسة اقرأللنشر والتوزيع والترجمة. القاهرة: الطبعة: الأولى» 14179ه- 
ل" 

6. التذكار في أفضل الأذكار. شمس الدين محمد بن أحمد القرطبى 
(337ه». الناشر: دار الكتب العلمية: الطبعة: الأولى 405١ه‏ - 1185م. 

. تسبح ومُناجاةً وثناءعَلَ مَيِكِ الأزض وَالسَّمَاءِء المؤلف: محمد بن حَسَن 
بن عَقيل مُوسَى الشريُفه الناشر: دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع؛ جدة 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١547١ه‏ - ١٠٠1م.‏ 

."٠‏ تفسير ابن كشي ر- تفسير القرآن العظيم. المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثيرالقرشى البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ؛/الاه). المحقق: سامى 
بن محمد سلامة, الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ١٠54١ه-‏ 
م 

."١‏ تفسير القرآن, لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 
9ه ). قدم له الأستاذء الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركيء حققه 
وعلق عليه الدكتور: سعد بن محمد السعد. دار النشر: دار المآثر - المدينة 
النبوية» الطبعة: الأولى 571١ه‏ - 7١١1م.‏ 

؟". التفسير الوسيط للواحدي المؤلف: أبو الحسن على بن أحمد بن محمد 
بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي (التوقى: هم تحقيق وتعليق: عدة 
علماء, الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» 6١51١ه-‏ 
6مم. 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 06 
ونتووع جتفهم دحجية بو وملشورمع جرهم دحهج هه 


؟؟. التفسير والمفسرونء الدكتور محمد السيد حسين الذهبى االمتوفى: 
الى الماش كنب ة وعبة القاهرف عده الأجزات *(شء هو كول 
وجدت في أوراق المؤلف بعد وفاته ونشرها د محمد البلتاجي. 

4 تلبيس إبليسء المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي االمنوفى: 491ه). الناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء بيرزت» 
لبنان» الطبعة: الطبعة الأولى» ١1417ه‏ - ١١٠١1م.‏ 

0" تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» أبو الليث نصر بن محمد 
السمرقندي (المنوفى: "/10ه»., حققه وعلق عليه: يوسف على بديويء. الناشر: 
دار ابن كثير. دمشق - بيروت. الطبعة: الثالثة. ١45١ه-‏ آم 

1 تهذيب التهذيبء لابن حجر العسقلاني» دار الفكر- بيروت, ط١١ء‏ 
غ*١اه‏ - 14ام. 

1". #بذيب اللغة محمد بن أحمد بن الأزهري المرويء أبو منصور (ت: 
ه) تحقيق: محمد عوض مرعبء الناشر: دار إحياء التراث العربي - ببروت» 
طض3ى ١٠م‏ ْ 

. الجامع الكبير - سنن الترمذيء المؤلف: محمد بن عيسى بن سّوْرة بن 
موسى بن الضحاك. الترمذيء. أبو عيسى (المتوفى:1/9اه). المحقق: بشار عواد 
معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» سنة النشر: 1998م. 

9 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صل الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه - صحيح البخاريء المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)؛ الطبعة: 
الأول ؟57١اه.‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم "١(‏ درسًا) 


.)ه0٠0 جواهر القرآن, أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى (ت:‎ .٠ 
المحقفق: الدكتور الشيخ محمد رشيدرضا القبان» الناشر: دار إحياء العلوم.‎ 
بيروت. ط:12+15ه-1581م.‎ 

فر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصفهان رت:٠غأه)‏ 
الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصر, 1915١ه‏ - 1174م دار الكتاب العربي 
- سير ولت 

؟؟. حياة الصحابة, المؤلف: محمد يوسف بن محمد إلياس بن محمد إسماعيل 
الكاندهلوي (المتوفى: 4/١١ه).‏ حفقه. وضبط نصه. وعلق عليه: الدكتور بشار 
عواد معروف. الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١1547١ه‏ - 1994م. 

"". خير القرون (صور إيمانية من حياة الصحابة والتابعين)؛ مصطفى أبو 
المعاطي- شروق- طنق ؟١٠1م.‏ 

4”. الرقة والبكاء أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: 
١'ه).‏ تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. دار النشر: دار ابن حزم؛ بيروت - 

0" الزهد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(امتوقى: "ه)ء وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة: الأولى» 1ه 1999م. 

"". سنن ابن ماجه. المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» 
وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 17"ه).ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء الناشر: 
دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

/". ستن أبي داود» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
بن شداد بن عمرو الأزدي السَّحِسْتاني (المتوفى: 10"ه»). المحقق: محمد محجيي 
الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة العصرية. صيدا - بيروت 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) © 


ل سير أعلام النبلاء» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله نحمدبن أمدبن 
عثيان بن قَايُاز الذهبى (المتوفى: /4/اه». المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة ١400‏ ه- 
6م 

صحيح البخاريء محمد بن إساعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. سنة 
الولادة /١94‏ سنة الوفاة105, تحقيق د. مصطفى أديب البغاء الناشر دار ابن 
كثيرء الييامة. سنة النشر /ا0٠54١ه-‏ 151١م.‏ مكان النشر بيروت. 

..٠‏ صفة الصفوة. المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
القاهرة.» مصرء الطبعة: ١كاه-١٠٠5آم.‏ 
محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة: ١٠4١ه-‏ 
نا 

؟. العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق الإشبيلٍ (ت:١/0ه»,.‏ المحقق: خضر 
محمد خضرء الناشر: مكتبة دار الأقصى - الكويتء ط:405:1١ه‏ -1985م. 
1 هم الناشر: دار الكتب العلمية > بيروث.» تاريخ النشر: ١ه‏ 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري فتح الباري شرح صحيح البخاريء. 
المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء الناشر: دار 
المعرفة - بيبروت» 18اه. 
٠ه).‏ عني بطبعهٍ وقدّم له وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم 
الأنصّاريء الناشر: المكتبة العصريّة للطبّاعة والنشرء صَيدًا - تيروت» عام 
النشر: 417١ه-‏ 19595م. 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


45 فضاكل القرآن لاسن كشير الكاشر: مكتبة ابن ثيمية:؛ الطبعة: الأول 
5 ظاها. 

/ء. فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله المروي البغدادي. 
(المتوفى: 54؟١؟"ه»).‏ تحقيق: مروان العطية, ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدينء 
الناشر: دار ابن كشير (دمشق - بسيروت)»؛ الطبعة: الأولى؛ ١416‏ ه - 1990م. 

. فضائل القرآن للفريابيء أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن(ت:١١اه)ء‏ 
تحقيق وتخريج ودراسة: يوسف عفان فضل الله جبريلء الناشر: مكتبة الرشدء 
الرياض, ط:١,‏ 1409ه- 1983م. 

4. فقه قراءة القرآن أبو خالد سعيد عبد الجليل يوسف صخر المصريء؛ 
الناشر: مكتبة القدسي - القاهرة, الطبعة: الأولى» /151ه - 1151م. 

. الفوائد محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المنوفى: ١ثلاه».‏ الناشر: دار الكتب العلمية - ببروت. الطبعة: الثانية. 
57ل" الاقاي 

.١‏ قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. 
لأبي طالب المكي (ت:187ه»). المحقق: د. عاصم إبراهيم الكيالي» الناشر: دار 
الكتب العلمية- بيروت/ لبنان, ط: 154757ه- 0١٠1م.‏ 

.١‏ كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت: 175ه». المحقق: خليل 
محمد هراسء الناشر: دار الفكر. - ببروت. 

“07. كتاب المصنف في الأحاديث والآثار, المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد 
الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت: 70"ه». المحقق: 
كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة: الأولى» 1404١ه.‏ 

5. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء المؤلف: علاء الدين على بن 
حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهاتفوري ثم المدني 
فالمكي الشهير بالمتقي ال هندي (المتوفى: 110ه). المحقق: بكري حياني - صفوة 
السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الخامسة» ١-154١ه-‏ ١198م.‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 6 
ونشووعع ج6فهم دحجية و منشورجع جرهم ددجن 


0. لطائف المعارف فيم) لمواسم العام من الوظائفه. المؤلف: زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. السّلامي» اللخدادي: نم النسقي 
الحنببي (المتوفى: 30/اه). الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر الطبعة: الأولىء 
4ه - 4١٠1م‏ 

1. مجالس شهر رمضان. المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المنونى: ١147ه».‏ الناشر: دار الثريا للنشر والتوزيعء الرياض - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الثانية» 474١ه‏ - 4١٠١1م.‏ 

0 المجتبى من السئن - السنن الصغرى للنسائيء المؤلف: أبو عبد الرحمن 
أدبن شعيب بن على الخراساني؛ التسائى (المنوفى: ٠”‏ 'اه): تحقيق: عبد 
الفاح أبوغدة, الناشر #مكسب الظيق غنات الاسالافية ساني الطبعة: الثانية. 
5ه-19185م. 

/. مجموع رسائلء لابن رجب الحنبلي المحقق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد 
الحلواني» الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ط:١:410١ه‏ - 5 ١٠1م.‏ 

1. مختصر قيام الليل - محمد بن نصر المروزي - مؤسسة الرسالة - ط:؟ 
غ6 ١ه.‏ 

. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١0/اه).‏ المحقق: 
محمد المعنصم بالله البغدادي, الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة: 
الثالشة. 1415١ه-‏ 1995م. 

.١‏ المروءة لأبي بكر نحمد بن خلف بن المرزبان (ت:3٠1ه»).‏ تحقيق: 
محمد خير رمضان يوسف الناشر: دار ابن حزم؛ بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» ١47١ه‏ - 19954م. 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


؟. مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (المتوفى: ١4"ه).‏ المحقق: أحمد 
محمد شاكرء الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة: الأولى» 15١15ه‏ - 1190م. 

7. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوفى: ١171ه»).‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقيء الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

المعجم الوسيطء المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة, (إبراهيم مصطفى 
/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار). الناشر: دار الدعوة. 

0. مفاتيح للتعامل مع القرآن فاتيح للتعامل مع القرآنء المؤلف: د صلاح 
عبد الفتاح الخالدي, الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة: الثالثة» 474١ه-‏ 
ءام 

5. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» المؤلف: محمدبن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١0لاه).‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

. المفردات ني غريب القرآن. المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانى (المتوفى: ؟٠05ه».‏ المحقق: صفوان عدنان الداوديء الناشر: 
دار القلمء الدار الشامية - دمشق بيروت. الطبعة: الأولى» ١١4١ه.‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) 3 


. مناقب الإمام أحمد جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوفى: /اه)ء المحقق: 5 عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: 
دار محر الطبعة: الثانية» اه 

9. موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق (قصص تربوية من حياة الأنبياء 
والصحابة والتابعين والصالحين). المؤلف: ياسر عبد الرحمن. الناشر: مؤسسة 
اقرأللنشر والتوزيع والترجمة. القاهرة» ط:547821١ه‏ -1١١1م.‏ 

.٠‏ موسوعة رسائل ابن أبي الدنياء تأليف أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد 
القرثى المعروف بابن أبي الدنياء (ت:١/7ه).‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 

اا نزهة الفضلاء». لمحمد موسى الشريف. 

؟/. نزهة المجالس ومنتخب النفائسء عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري 
(ت:954/ه». الناشر: المطبعة الكاستلية- مصرء 81/١١اه.‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


#لتجوجح ج تج #جهجر ددجي جع «اتج دجم جواشججرددججةه 


5 إصدارات المؤلف 1 
ا ا 
ار ااال وهييبمبي 
7 -6 


.١‏ الأحكام الدائرة مع العلة وأثرها في العبادات (دراسة مقارنة) 

رسالة الدكتوراه. 

؟. تعليل الأحكام عند فقهاء الصحابة. (دراسة تطبيقية) بحث 
نشرفي مجلةالقلم العدد(18)8١١١م.‏ 

. كيف تحفظ القرآن الكريم (خماسية التكرار في ثمان). ط:؟. 

؟. أسرار الحج خطوة بخطوة (15؟ درسًا تربويًا). 

5. وغرد قلبي بالقرآن الجزء الأول (18 فائدة تدبرية تربوية). 

5 رتل وردك الجزء الأول: (6” قصة وعبرة وفائدة). 

. فتح القدير في ثويه الجديد الجزء السابع والثامن. 

6. فتح القدير في ثوبه الجديد الجزء التاسع والعاشر. 

4. هذا الحبيب يا بحب. 

. هكذاعاشوا مع القرآن الكريم(٠7درسًا).‏ وهذا هو الكتاب 
الذي بين يديك. 


.١‏ صفحات مشرقة في بر الوالدين. 


5 ترقبوا جديدنا بحول الله تعالى‎ ١ 


١١‏ . زبدة الأحكام من آيات الأحكام. 
. مذكرة ني علوم القرآن (؟). 
5 . وغرد قلبى بالقرآن (" آلاف فائدة تدبرية تربوية). 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (0" درسًا) © 


فهرس المحتويات 
مقدمة لمعيو لان اللو ول ولوو لس ولعي مالم لو لعو وتوا ووو لع ووو 0 اليا 
الدرس )١(‏ ربيع قلبي 0001 0 0 
الدرس (5) مع أبي موسى الأشعري 01001118 000 
الدرس (7) الصحابة والقرآن ب00000 0 0000 
الدرس (4) كن عظيًا ا 0 0 0 
الدرس (0) على ماذا يبكون؟ 0 0 220000000 
الخرس "ارتل وردك 2000 
الدرس (7) هل وجدتها ا ا 
الدرس (8) ماذا يريد منا القرآن الكريم اك الج 154 نوو وض ل يرما 
الدرس (5) هكذا كانت حيائهم مع القرآن 00 
الدرس )٠١(‏ رقة غائبة إلا قليل ا لو 
الدرس )١١(‏ مع الأئمة الأربعة ا 0 
الدرس )١١(‏ مع التابعين مجع اماه مم مي وه لب عع دك ط جع لوم لعلو ام لاوما 6ق 8 
الدرس )١1١(‏ وردي من القرآن الكريم - الجزء )١(‏ خسو ان 0 اق 
الدرس )١5(‏ وردي من القرآن الكريم - الجزء (؟) ا ل له 
الدرس )١0(‏ وردي من القرآن الجزء (7) مع سك اماد ملو و للخت 
الدرس )١1(‏ مع عمرٌ بن عبد العزيز اجام لوو مام وو امأف اله الوك لأا 
الدرس (17؟) لا تحقرنٌ من المعروف شيئًا 111 0 0000( 
الدرس )١8(‏ هذا هو الحرمان ااا 000 
الدرس (15) التّدبر أولًا 11110111 
الدرس )١5١(‏ يرددها ويبكي ا ا 0000 
الدرس )5١(‏ هكذا كانوا - بز دز د دز زد د 0000053532 0 0اا 00 
الدرس (؟5) كيف نحيا بالقرآن الجزء )١(‏ وصل القلب بالقرآن ان 


الدرس (1؟) كيف نحيا بالقرآن الجزء (؟) طول المكث لاعف نك ١‏ 


هكذا عاشوا مع القرآن الكريم ١(‏ درسًا) 


الدرس )١4(‏ كيف نحيا بالقرآن الجزء (؟) القراءة بقصد العمل لم١‏ 
الدرس (50) كيف نحيا بالقرآن الجزء (4) قراءة القرآن بقصد العلم..  ٠١5‏ 
الدرس (5؟) أغلى رسالة وببب-000000 000000 
الدرس (17؟) مع الصحابي عبد الله بن مسعود يه 00000000000 
الدرس (8؟) سرعة الاستجابة 9 000000100101 اا 
الدرس (59؟) علو ال همة في ختم القرآن الكريم 09>« 
الدرس )5١(‏ هذا هو الحب ا 
الخاتمة 9 1100 0000 
المصادر والمراجع اط ا ا ل 1 


القرآن يُنبِتٌ الإيمانّ في القلوبء مهما بلغت قَسوتهاء 
يدعونا جميمًا قائلًا: جه 


4 
إن الطريق ل 

اد سن قرر أن يقوي إيوانة. والطريق إلى تقو 
الإيمان تبدأ بالتتضرع إلى الله» أن يفتح قلوبّنا 5-7 
وحتى ننتفع بالقرآنء علينا أن ننظر لمن سبقنا في 
الانتفاع بالقرآن من الرسول*” والصحابة . والمصلحين 
#. ونتعامل مع القسرآن كما تعاملواء مقدمين الكيف 
على الكم. والمسن على الكثرة نتدذوق الآبة كما يتعذوقٌ 
الصائ كع عند فطروالتّمرة ؛ نُعطي القرآن قلوبّناء فتنقادله 
ا م ثرة سن الثّلاوة» إلى جنة حَقٌّ 
التلاوة. 

إن هذا الكتابّ يقول لكل من قرأالقرآن وم يجد 
السعادة» إن الخلل في طريقة ل 
نفسه وإننا مهم ت تقربنا إلى الله بشيءء لم نتقرب إليه بشيءٍ 
إن كمه ل 
للإيمان ... والإيمان هو الطريق إلى مبضة الأمة كما كانت 
ف غات الارمان ا ترا م رظر اه 
وصحبه وسلم. 





